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   و ن

ا  رب ا و اة و ا  أف ا م  و  آ و 

ا  إ .  

آ أ  فمذ اا ن إو ا ت ا "درا  تم "

و مل ا ا ا أن   و  ا   وو و ه

ز   اء و أن   از .  

إ ا  م  إدارة   ا   اا أ  

 رة دو لأا ا زإ     و إ.  
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 :مقدمة

شهد العالم تطورات متسارعة بعد الحرب العالمیة الثانیة منها بروز تكتلات اقتصادیة دولیة 

شؤون الاقتصادیة العالمیة حیث نادت برفع القیود امام الكفیلة بتنظیم سبل  إیجاد إلىساعدت 

  .التخصص وتقسیم العمل  مبدأالتبادل الدولي وفق 

تم التوصل .تكوین نظام اقتصادي عالمي  إلىوقد ارتبطت هده التحولات ببروز منظمات تدعو 

الاتفاق لتنظیم الشؤون التجاریة وهو ما یعرف بالغات والتي حلت قرابة خمسین سنة المنظمة 

  .العالمیة للتجارة

ودول العالم الثالث كغیرها من دول العالم شهدت مراحل اقتصادیة هامة خاصة بعد استقلال 

عمر وخلفها وراءه كالمدیونیة والاقتصاد الهش خلق التي خلقها المست الأزماتلكن معظمها 

اتها مما حتم یتبعیة اقتصادیة واجتماعیة وحتى سیاسیة وهو ماساهم في عرقلة تطور اقتصاد

الهیئات الدولیة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل تسویة خلافاتها  إلىعلیها اللجوء 

 أنحولات اقتصادیة هامة بعد استقلالها فبعدما والجزائر كسائر دول العلم الثالث عرفت ت

اتها على النهج الاشتراكي والمركزي الموجه الذي لم یحقق ما كان یاعتمدت في تسییر اقتصاد

 الذيالصندوق النقد الدولي  إلىالجزائر  لجأتمرجوا منه من خلال المخططات الاقتصادیة 

وضع علیها شروطا كانت مجبرة على تطبیقها خلال فترة زمنیة قاربت عشر سنوات بغیة 

  .النظام الاقتصادي الجدید  إلىوذلك وفق مقتضیات الانتقال  الإصلاحبرنامج  أهدافتحقیق 

وذلك ،فاقتصاد السوق والعولمة یفرضون على الجزائر تحدیات كبیرة للتأقلم مع هذه المستجدات 

القدیمة للتسییر الاقتصاد الوطني والبحث عن الوسائل الكفیلة لمواجهة  الأسالیب بالتخلي عن

الاقتصادیة وتأهیل الاقتصاد الوطني  الإصلاحاتذلك بأسالیب عصریة تنصب على رغم 

وتمكنه من تعظیم  ،التالیة التي یشهدها الاقتصاد الجزائري الأزماتالشيء الذي یخفف من حدة 

العوائد  وتعلیة عوائد التكامل الحقیقي والشراكة الفعالة بما یقضي  الاندماج الفعال في الحركیة 

  .الدولیة الاقتصادیة

البحث التي یمكن  إشكالیةالفكري والعملي المتداخل تبرز ملامح  الإطاروضمن هدا -

 : كالآتيصیاغتها 



 ةــــــــــــــــــــــــمقدم

 

 
 ب 

النظام الاقتصادي  إلىفي الجزائر من الموجه المركزي  ما هو تأثیر تحول النظام الاقتصادي- 

     .؟السوق على نمو التجارة الخارجیة  أساسالقائم على 

  : الفرضیة العامة- 

 أساسالنظام الاقتصادي القائم على   إلىتحول الجزائر من النظام الاقتصادي الموجه  أدى_

   .نمو التجارة الخارجیة إلىالسوق 

  : الفرعیة الأسئلة- 

 : الرئیسیة التالیة أسئلة إلى الإشكالیةبجمیع جزئیات هذه  الإلمامسر لنا یوحتى یت

 ؟هي ممیزات السیاسة التجاریة في ظل النظام الاقتصادي المركزي ما-1

جزائریة خلال النظام التجارة الخارجیة ال إلیههي وتیرة وحجم النمو الذي توصلت  ما_2

                                                                                     ؟لموجهالاقتصادي ا

تحریر التجارة والخوصصة على تسهیل  أساسالنظام الاقتصادي القائم على  هل سیعمل- 3 

   ؟مهمة الجزائر في تحسین موقعها في التجارة الخارجیة

   ؟تها الاقتصادیة والتجاریةللجزائر ما كانت تأمله من إصلاحا تحققهل -4

  : الفرضیات-

تمیزت السیاسة التجاریة الجزائریة في النظام الاقتصادي المركزي على :الفرضیة الأولى-1

   .الحمایة التجاریة

نمو القطاع الصناعي في الجزائر خارج ى لعساعدت الحمایة التجاریة  :الفرضیة الثانیة -2

  .المحروقات

قتصاد كفیلة بوضع الا1990السیاسة التجاریة التي تبنتها الجزائر منذ :الفرضیة الثالثة-3

  .الجزائري في مسار المنافسة

  .1990التي تبنتها في  الإصلاحاتالاقتصادیة منذ  أهدافهاحققت الجزائر :الفرضیة الرابع-4

 :البحث أهمیة- 

هذه الدراسة في المكانة التي تحتلها التجارة الخارجیة حالیا في ظل النظام  أهمیةتكمن -

  .لاقتصادي الجدید أي اقتصاد السوقا
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  :البحث أهداف- 

اقتصاد السوق  إلىاقتصاد مركزي  من  واقع الاقتصاد الجزائري وتحوله تحلیل إلىالسعي -

  .ومدى تأثر التجارة الخارجیة بهذا

المفروضة من قبل الهیئات الدولیة على الاقتصاد الجزائري  الإصلاحاتاثر  إبرازمحاولة _

  بصفة عامة وعلى على التجارة الخارجیة بصفة خاصة 

  فحص السیاسة التجاریة بعد النظام اقتصاد السوق-

 : حدود البحث- 

 سیحققه النظام الاقتصادي الجدید موضوعا هاما لما إلىیعد تحول الاقتصادیات الوطنیة  

 كإطارقررنا تناوله من زاویة السیاسة التجاریة وحددنا الجزائر  لذا ،على المستوى الدولي أهداف

 وسنتناول التجربة الجزائریة في النظام الاقتصادي الجدید ،مكاني 

 : دراسات سابقة- 

ة للتجارة على الاقتصاد انعكاس الانفتاح الاقتصادي في ظل المنظمة العالمی،عباسي خیرة-

 2011جامعة المسیلة  لعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییركلیة ا، مذكرة ماستر ،الجزائري

تأهیل المؤسسات الجزائریة العمومیة والخاصة على جمیع  إعادة إلىوتوصلت هذه الدراسة .

والتسویقیة واعتمادها على المقاییس الدولیة  الإنتاجیة،التمویلیة ، الإداریة ،المستویات التنظیمیة

 .والتوزیع وتقدیم الخدمات  الإنتاجفي 

رسالة ،2004-1989التجارة الخارجیة الجزائریة في ظل التحولات الراهنة ،تشینني سمیر _

 أنهذه الدراسة  إلیهاومن النتائج التي توصلت  .2005جامعة یوسف بن خدة  ،ماجستیر

زائري على اقتصاد السوق بصفة عامة والتجارة الخارجیة بصفة خاصة انفتاح الاقتصاد الج

عقدت  أنالمنظمة العالمیة لتجارة بعد  إلىتكون الجزائر قد خطت خطوة باتجاه انضمامها 

  . الأوروبياتفاقها مع الاتحاد 

للاندماج الاقتصادي  والأداءالاقتصاد الجزائري بین التأهیل للشراكة الأوربیة  ،قصاب سعدیة-

 :نتائج عدیدة نذكر منها إلىوالتي توصلت . جامعة الجزائر،ه ادكتور  أطروحة،العالمي 
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ت نجاح الشراكة وتفعیلها یستلزم تحضیر مناخ ومحیط اقتصادي واسع یشمل كل المجالا نأ -

طاع ق لاحإص ،المالیة والجبائیة ،كإصلاح المنظومة النقدیة ،ذات الصلة بالمخرجات النهائیة

  . القطاع المؤسساتي بما یتماشى وقوانین اقتصاد السوق إصلاح ،التكوین لتأهیل الید العاملة

العلوم كلیة  ،رسالة ماجستیر ،المنظمة العالمیة للتجارة إلىانضمام الجزائر  ،امیةبطمین س_

 إعطاءما یلي  إلىوتوصلت هذه الدراسة 2001. جامعة الجزائر ،الاقتصادیة وعلوم التسییر

ضاء على كافة العاملات والعمل على الق ،والأجانبفرص متكافئة لكل المستثمرین الجزائریین 

الاستفادة من القوانین التحفیزیة والضریبیة والجبائیة  إطارعكس ما حدث فعلا في  ،التمییزیة

عنایة خاصة للمؤسسات القادرة على  وإعطاء).وكالة ترقیة الاستثمارات سابقا( إطارخاصة في 

  .   أخرىوعلى تنمیة طاقة التصدیر من جهة  ،جهة المنافسة الدولیة من

 : خطة البحث-

  التجارة الخارجیة الجزائریة في ظل الاقتصاد المركزي  : الأولالفصل -

 التجارة الخارجیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوق :الفصل الثاني _

 التوجه الجدید للتجارة الخارجیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوق :الفصل الثالث-

  

  



  

 الفصل الأول

  التجارة الخارجية الجزائرية

  في ظل الاقتصاد المركزي
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  :تمهید

ـــة الاســـتقلالیة فـــي الفتـــرة   إن انتقـــال الاقتصـــاد الجزائـــري مـــن الحقبـــة الاســـتعماریة إلـــى الحقب

أدى إلى تـرك رواسـب كثیـرة علـى الاقتصـاد الاشـتراكي آنـذاك، ) 1965-1962(الممتدة بین 

حیـث كـان التسـییر ضـعیفا، فـأدى إلـى انخفـاض الإنتـاج، ثـم عجـز فـي العـرض وبالتـالي كثـرة 

ومن أجل عقلنة عملیة الاستیراد و التحكم في آلیاتها  انتهجـت الجزائـر . رجالاستیراد من الخا

  . سیاسة حمایة التجارة الخارجیة، وهذا عبر مراحل الوقایة ثم الاحتكار

تكتسـیه  لمـا نظـرا ،فمباشـرة بعـد الاسـتقلال، قامـت الحكومـة الجزائریـة بتـأمیم تجارتهـا الخارجیـة

وبعــد انتهــاج الجزائــر لسیاســة التــأمیم ونمــط الحمایــة أمــر مــن أهمیــة فــي التنمیــة الاقتصــادیة، 

حتمــي أملتــه ظــروف و متطلبــات تلــك المرحلــة مثــل تلبیــة الاحتیاجــات الوطنیــة، و والــتخلص 

مــــن التبعیــــة المطلقــــة للاقتصــــاد الفرنســــي، وكــــذا محاولــــة  محــــو و إزالــــة الرواســــب اللصــــیقة 

لصـادرات عـن طریـق إقامـة نسـیج صـناعي بالاقتصاد آنذاك و التي ذكرناهـا آنفـا بغیـة ترقیـة ا

   1.ضخم 

وأول سیاســات التــأمیم تمثلــت فــي مراقبــة التجــارة الخارجیــة، وهــذه المراقبــة مســت بالخصــوص 

الواردات ولم تكن في الحقیقـة سـوى مرحلـة تمهیدیـة لممارسـة احتكـار الدولـة للتجـارة الخارجیـة 

لتجاریة سواء كان بیع للسلع و الخدمات إذ أدت فیما بعد إلى تأكید احتكارها لكل التعاملات ا

مــع العــالم الخـــارجي أو شــرائها، وأهــم الوســـائل التــي اعتمــدتها الدولـــة فــي سیاســتها التأمیمیـــة 

  :یلي نذكر ما" سوء الاحتكار أو الرقابة"للتجارة الخارجیة 

 نظام الحصص على الواردات.  

 الرخص الإجمالیة للاستیراد.  

  التجمعات المهنیة للمشتریاتGPA.  

                                                
  .إلخ…إنشاء مصنع الحدید و الصلب بالحجار، مصنع أرزیو 1
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ركزنــا فــي هــذا الفصــل علــى الســمتین الأساســیتین اللتــین میزتــا التجــارة الخارجیــة قبــل مرحلــة 

  :التحریر، حیث قسمنا الدراسة إلى 

 1970إلى غایة 1963مرحلة الرقابة تمتد من : المرحلة الأولى.  

 1 1989 إلى غایة 1971مرحلة الاحتكار تمتد من : المرحلة الثانیة  

  نظرة عامة حول التجارة الخارجیة  : الأولبحث مال

 ،توفیر السلع والخدمات لتلبیة الحاجات المحلیة للتجارة الخارجیة هو الأساسيالهدف  إن

ولكون التجارة الخارجیة تحتل  ،فائض عن طریق المبادلات التجاریةوبذلك تتخلص من ال

تمویل وتطویر دائم  إلىفي الاقتصاد فهي تحتاج  الأساسمكانة مرموقة في الدول وتعتبر 

  .یضمن استمرارها 

  مفهوم التجارة الخارجیة  :الأولالمطلب 

  تعریف التجارة الخارجیة  : أولا

 ،یهتم بدراسة الصفقات الاقتصادیة فرع من فروع الاقتصاد الذي أنهاوتعرف التجارة على 

 أنبالغة حیث  أهمیةوللتجارة الخارجیة  ،ذي یتم بین دولة والعالم الخارجيوالتبادل التجاري ال

 كل أنفلو  ،الأخرىتستفید من مزایا الدول  أنتمكن كل دولة من  أنهاممیزاتها  أهممن 

لحاجیاتها في  إشباعلما حققت  أراضیهاجود به یما على حدودها واعتمدت  أغلقتالدولة 

في عصرنا الحدیث حاول تجاوز تلك  الإنسان أنلا تستطیع ولو  نهالأكل المجالات 

  2 .فتراه یستعین بالمطاط الاصطناعي عن المطاط الطبیعي مثلا ،الحقبة

  دولة ما كإنجلترا على  أنبل نجد  ولا تقتصر التجارة الدولیة على هذا فحسب

سبیل المثال تستورد الساعات الدقیقة من سویسرا بالرغم من انه یمكنها تصنیعها محلیا 

  .اباستیرادهفتها عند صناعتها محلیا تكون اكبر مقارنة لان تكل،

                                                
 .16-13، ص2001الصفا للنشر والتوزیع، موسى أحمد وآخرون، التجلرة الخارجیة، الطبعة الأولى، عمان، دار  1

2  kader akacem, contabilité nationale, enoedition alger, p135. 
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  في مختلف الاقتصادیین  الأعوانالتجارة بصفة عامة هي العلاقة بین كل

 أسعارهاوبالتالي ترفع  آخر إلىبلد  من الأموالالخدمات ورؤوس و السلع نقل  أيالدول 

        .نتیجة لذلك

  تصدیر واستیراد "تقلیدیا نترك استعمال التجارة الخارجیة"  

من الخارج من  الآتیةتبیین عملیة شراء المنتجات  أولتمثیل  "استیراد"ومصطلح 

  .لبلدنا  خارجییناقتصادیین  أعوان

فالواردات هي تلك العملیات المتعلقة بالسلع والخدمات یؤدیها بصفة نهائیة الغیر مقیم 

  1.خارجه أو الإقلیمیةللمقیم متواجد داخل الحدود 

 لسلع والخدمات المنتجة في الخارجالمحلي على ا الإنفاقذلك  أیضاوتعني الواردات 

لى سحب جزء من إ الإنفاقحیث یؤدي ذلك  ،الكلي الإنفاقمن تیار  ترسبا ویعتبر

في الداخل وتزیده قوة في  الإنفاقالذي یضاعف من تیار  الأمرالقوة الشرائیة 

  .الخارج

  مستعمل لتبیین عملیة البیع المنطلقة من التراب الوطني " تصدر"مصطلح

  وفق شروط محددة بین المتعاملین   الأجنبیة الأسواقللسلع والخدمات نحو 

  بصفة فالصادرات هي تلك العملیات المتعلقة بالسلع والخدمات التي یؤدیها

ن متواجد في كا إذانهائیة المقیم لغیر المقیم في البلد بغض النظر على الغیر مقیم 

2،خارجهاأو للبلد  الإقلیمیةالحدود 
على  أجنبیا إنفاقاتمثل الصادرات  أخرىبصفة  

 أيزیادة الدخل الوطني  إلىالذي یؤدي  الأمر، السلع والخدمات المنتجة داخل الوطن

 .تضیف قوة جدیدة للإنفاق الكلي

  

  

  

                                                
1  kader akacem, ce picte, p138. 

  .15-14، ص2000عبد الباسط الوفا، سیاسات التجارة الخارجیة، دار النھضة العربیة،  2
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   :التجارة الخارجیة أهمیة - ثانیا

  :ادالاستیراد في الاقتص أهمیة .1

الاستیراد جزءا من التجارة الخارجیة یتضمن تخطیطا ووضع السیاسات التي تغطي مجالات 

لذا یجب انتهاج سیاسة محكمة في .هذه الوظیفة بوالمرتبطة ،المكملة  الأنشطةواسعة من 

میدان شراء المنتجات والسلع التي من الضروري استخدامها لضمان منافسة دائمة ومرتبطة 

تكون عملة كل دولة من  أنولكون الاستیراد خارج الحدود فمن الضروري ،بعنصر التكالیف 

دلیل وجود الاستیراد  أنهنا نستنتج المورد والمستورد مختلفة لتلبیة احتیاجات اقتصادیة ومن 

  .لوجود التصدیر من بلد لأخر 

   :التصدیر في الاقتصاد أهمیة .2

 العملة مقابل الحصول على أجنبیةبلدان  إلىالتصدیر عبارة عن تسویق السلع  والخدمات 

معظم  أناقتحاما للأسواق الخارجیة كما  الأشكال أكثرویعتبر التصدیر من  ،الصعبة

بحیث یعتبر النشاط التصدیري في حد ،المؤسسات ترغب في ممارسة العملیات التصدیریة 

  . الأخرىذاته مقیاسا للمرونة التنافسیة للمؤسسة لمعرفة قدراتها على التكیف مع البیئات 

   :العوامل المؤثرة علیها - ثالثا

 :هما أساسیینتتأثر التجارة الخارجیة بعاملین 

   :الاقتصادیة مستوى التنمیة .1

 والتأخرالجمود  أذانهذا العامل یلعب دورا هاما في مجال التجارة الخارجیة  أنحیث 

حرصا على سیاسة تقییدیة للتجارة الخارجیة عكس ما هو  أكثرالاقتصادي لدولة ما یجعلها 

حیث یتسم بمرونة في ،الحال علیه في اقتصاد متطور ومتقدم وذو قاعدة اقتصادیة قویة 

  سیاسة التجارة الخارجیة 

    :اقتصاد المحلي والعالمي أوضاع .2

المحلي والعالمي فالاقتصاد المحلي ولكي ترتقي صناعته  في الاقتصاد  تؤثر الأوضاعفهذه 

لاستیراد ما التجارة الخارجیة  إلىسلاح خام وسیط لذا تلجا الدولة  إلىالداخلیة فهو بحاجة 
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الطلب الاستهلاكي دورا في تحدید سیاسة التجارة الخارجیة  أنكما  ،الصناعاتتحتاجه هذه 

  .للدولة من حیث استیراد كمیات من سلع ما ذات استهلاك واسع

الاقتصاد العالمي والدولي فان تغییر الطلب بالزیادة مثلا من شانه تشجیع الدولة على  أما

 1.خرىأها من ناحیة ذا ضغط استهلاكزیادة حجم الصادرات من ناحیة وك

  وأنواعها أهدافهامفهوم السیاسة التجاریة  : ثانيالالمطلب 

فكریا من  تأصلا متأصلةتعتبر السیاسة التجاریة الدولیة التي تعتمدها الدول النامیة الیوم 

الاقتصادیة التي سادت في العصور التاریخیة مذاهب  إلىفترات تاریخیة سابقة بل وترجع 

 أوالمدارس التجاریة  أفكارخلت منها سیاسة تعتمد على التجارة الخارجیة على نتائج 

والتي تمت  التجاریة تنشیط وزیادة التبادلات إلىالسیاسة التجاریة الخارجیة التي كانت تهدف 

 .1995جارة فيثم قیام المنظمة العالمیة للت 1947 "الغات  "بإنشاء 

  :السیاسة التجاریة تعریف - أولا

 والأسالیب والأدواتمجموعة من القواعد  أنهاتعرف السیاسة التجاریة الخارجیة على 

والتدابیر التي تقوم بها الدولة في مجال التجارة الدولیة لتعظیم العائد وكذا تحقیق  والإجراءات

تحقیق هدف التوازن  إطارتنمیة اقتصادیة من خلال التعامل مع باقي دول العالم في 

زمنیة للمجتمع خلال فترة  الأخرىالاقتصادیة  الأهدافالخارجي ضمن منظومة تحقیق 

2 .معینة
  

كالإجراءات النقدیة  الأخرىبین الوسائل  وسیلة من إلاهي  السیاسة التجاریة ما أنكما  

وعلیه فالسیاسة التجاریة تمثل احد الجوانب السیاسة  3،الدولة أهدافوالمالیة لتحقیق 

الاقتصادیة والتي تتعلق بالتجارة الدولیة فبالنسبة للأدوات المستعملة في سیاسة حمایة التجارة 

بالنسبة للإجراءات  أما تختلف عنها  بالضرورة في سیاسة حریة التجارةالدولیة نجدها 

ي تعتمدها الدولة في معاملاتها التجاریة بهدف المنطلقات الت إلى أساساوالتدابیر ترجع 

                                                
، الطبعة الأولى، القاھرة، مجموعة الدول )تحلیل كلي(على مستوى الاقتصاد القومي ) 2ج(الاقتصادیة، عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات  1

 .124، ص2003العربیة، 
 .197، ص1998أحمد حشیش وآخرون، أساسیات الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  2
 .130-127أحمد حشیش وآخرون، المرجع نفسھ، ص 3
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الناشئة تحقیق التوازن الخارجي  تحقیق مكاسب تجاریة معینة لتعظیم العائد حمایة الصناعات

  .الخ أي ما یمكن وصفه بأهداف السیاسة التجاریة...

   :السیاسة التجاریة أهداف - ثانیا

سیاسة  أوالسیاسة التجاریة باختلاف نوعیة  السیاسة المطبقة سیاسة التقیید  أهدافتختلف 

سیاسة  أهدافدون التفریق بین السیاسة التجاریة الدولیة  أهدافنذكر  أنالحریة وعلیه یمكن 

   :سیاسة حمایتها وهي أوحریة التجارة الدولیة 

 تحقیق التوازن في میزان المدفوعات.  

 وحمایة الاقتصاد الوطني من خطر  الأجنبیةمن المنافسة  حمایة المنتوج المحلي

 .الإغراقسیاسة 

 الاستثمار من اجل التصدیر وزیادة العمالة ومستوى التشغیل في الاقتصاد  تشجیع

 .الوطني

  الوطني والقوة  الأمنلدعم  الإستراتیجیةحمایة الصناعات الناشئة والصناعات

 .كریةالعس

  التكیف مع  آلیة وإیجادالتعامل مع التقلبات الخارجیة المؤثرة على الاقتصاد الوطني

  .التحولات الاقتصادیة العالمیة

  اجتماعیة لاعتباراتحمایة بعض الصناعات الوطنیة.  

   :دفوعاتمتحقیق التوازن في میزان ال .1

وتخفیض الطلب  الأجنبیةتعظیم عائدات الصادرات والموارد من العملة  أساسویتم ذلك على 

  .الأجنبيعلى الصرف 

 للدائنیهمساویة یونیة تساوي دالحالة التي تكون الم بأنهیعرف توازن میزان المدفوعات "

فالتوازن في میزان المدفوعات یربط بین طبیعة النمو المستمر  في  1،"المستقلةالمدفوعات 

                                                
 .105الله، الاقتصاد الدولي، الدار الجامعیة الإسكندریة، وبیروت العربیة، صزینب حسن عوض  1
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تعظیم  أساسویأتي هذا التوازن على ، بیعة الحركة المستمرة في مكوناتهمیزان المدفوعات وط

  .الأجنبيوتخفیض الطلب على الصرف  الأجنبیةمن العملة  والوارداتالصادرات 

وحمایة الاقتصاد الوطني من سیاسة  الأجنبیةنتوج النحلي من المنافسة محمایة ال .2

 1:الإغراق

 :الأجنبیةحمایة المنتوج المحلي من المنافسة  1-2

الاستیراد  إعاقةالتي تقوم بها السلطات لغرض  الإجراءاتوتعتبر هذه السیاسة من بین 

ومن بین هذه  ،وحمایة السوق الوطنیة من المؤثرات الخارجیة التي تضر بالإنتاج المحلي

على نقل وتخزین البضائع المستوردة في ونفقات تحكمیة مرتفعة  أجورفرض  ،الإجراءات

فرض  ،المغالاة في تقدیر الواردات،تشدید في تطبیق اللوائح الصحیة ال،المنطقة الجمركیة 

 .شعلى عملیة التفتیرسوم جمركیة 

  :الإغراقحمایة الاقتصاد الوطني من سیاسة  2-2

على  ،الخارجیة الأسواقفي  الإنتاجبیع السلع بسعر یقل عن تكالیف  الإغراقیقصد بسیاسة 

وهو احد الوسائل التي تتبعها  2،المحلیةتعوض الخسارة بالبیع بسعر مرتفع في السوق  أن

السائدة في الداخل وتلك السائدة في  الأثمانالمشروعات الاحتكاریة للتمییز بین  أودولة ال

  : أنواعثلاثة  إلىالخارج وتنقسم 

المؤقت  أو الأجلقصیر  والإغراق ،یة طارئةتثنائسالعارض والذي یفسر بظروف ا الإغراق

الدائم المرتبط بسیاسة دائمة تستند  والإغراق ،من اجله المنشأوالذي ینتهي بتحقیق الغرض 

جاءت جولة الارغواي  الأساسوعلى هذا  ،یتمتع بالحمایةوجود احتكار في السوق الوطنیة 

ول التي والجات ومنظمة التجارة العالمیة  بإجراءات وقوانین تكف حق الحمایة ضد الد

  . الإغراقتمارس سیاسة 

  

  

                                                
 .203، ص1998زینب حسین عوض الله، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الإسكندریة للطباعة والنشر،  1
 .128عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  :وطنيل في الاقتصاد التشجیع الاستثمار من اجل التصدیر وزیادة العمالة ومستوى التشغی .3

 :تشجیع الاستثمار من اجل التصدیر3-1

بهیئة الفضاء الاستثماري الخصب الذي یعمل على  واستراتیجیات أسالیبوذلك بانتهاج 

المناطق الحرة ذات المزایا والحوافز  إقامةالوطني بهدف التصدیر وتشجیع  الإنتاجتطویر 

 أوالتفضیلیة التي تشجع الاستثمار فیها وتبنیة مؤسساتیة تعمل على دعم الاستثمار المحلي 

الوطنیة الدولیة  الأسواقالمباشر لتدعیم قدرة المنتوج على التنافس في  الأجنبيالاستثمار 

 .دي وزیادة العائد النق

  :زیادة العمالة ومستوى التشغیل في الاقتصاد الوطني 3-2

السیاسة الاقتصادیة العامة وخاصة السیاسة التجاریة سواء  أهداف أهم یعتبر هذا الهدف من

ن القناعات التي جدیدة م أنواعسیاسة الحمایة تخلق ف ،الحریة سیاسة أو الحمائیة منها

سیاسة الحریة تعمل  أنفي حین  ،زیادة في مستوى التشغیل أوتستخدم مزیدا من العمالة 

من اجل  الإنتاج إستراتیجیة إلىالتحول  إطارعلى تحقیقه من خلال تعظیم الصادرات في 

  1.التصدیر

  :حمایة الصناعات الناشئة .4

تعتمد هذه السیاسة في الدول التي تتمتع بصناعات حدیثة خاصة الدول النامیة وهذا بغرض 

والسیاسات  الإنتاجيحمایتها من منافسة صناعات الدول الكبرى التي تتمیز التقدم الفني 

 .الاحتكاریة

المحلي من المنافسة  الإنتاجبین حمایة الصناعات الناشئة وحمایة رقة فتانه یجب ال إلا

الثاني فلا یمكن الدفاع عنه  أما ،قتصادیةفالأول مقبول من بعض الاعتبارات الا ،الأجنبیة

 لأنه غالبا ما یصدر عن الضغوط السیاسیة التي جماعات الضغط ذات الوزن السیاسي في

 2.المجتمع

                                                
ولات الاقتصادیة الحالیة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم وعلوم متوفاي عائشة، تطور التجارة الخارجیة في ظل التح 1

 .21التسییر، جامعة الجزائر، ص
  .303، ص1998زینب حسین عوض الله، الاقتصاد الدولي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر،  2



  التجارة الخارجية الجزائرية في ظل الاقتصاد المركزي                                          الأولالفصل 

 

14 

لتكیف مع  آلیة وإیجادالتعامل مع التقلبات الخارجیة المؤثرة على الاقتصاد الوطني  .5

  :لعالمیةالتحولات الاقتصادیة ا

 :على الاقتصاد الوطنيجیة المؤثرة ر لتعامل مع التقلبات الخاا 5-1

السیاسة التجاریة تعمل على تحصین الاقتصاد القومي من مختلف التقلبات التي  إجراءات إن

 نظرا للعلاقة التجاریة بین مختلف الدول ،تنشا على المستوى الدولي والتي تتأثر بها طبعا

 :للتكیف مع التحولات الاقتصادیة العالمیة آلیة إیجاد 5-2

على تكییف الاقتصاد مع التحولات  وإجراءاتها أدواتهافالسیاسة التجاریة تعمل من خلال 

والتعامل مع المخاطر مثلما الاقتصادیة العالمیة للحصول على اكبر قدر من المكاسب 

 إطارفي  هافیومن سیاسات التي تم تكی )الجات(اعتمد في الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة 

 .المنظمة العالمیة للتجارة 

   :السیاسات التجاریة أنواع - ثالثا

  :نوعین رئاسیین  إلىالسیاسات التجاریة  أنواعتتفرع 

  :السیاسة التجاریة الحمائیة  .1

وتعني الحالة التي تستخدم فیها الدولة "بسیاسة تقیید التجارة الدولیة  أیضاویطلق علیها 

على الطریقة التي تسیر  أوالدولیة وعلى حجمها على اتجاه المبادلات  للتأثیرسلطتها العامة 

ویعتمد المؤیدون لسیاسة الحمایة لتجارة الدولیة على عدة حجج "علیها المبادلات الخارجیة 

  :منها 

  حمایة الصناعات الناشئة  

  تقلیل الواردات وبالتالي تحسن میزان المدفوعات  

  التي تمارسها الدول الكبرى  الإغراقالوطنیة من سیاسة  الأسواقحمایة 

  ما یسمى بالهدف  أومن الغذاء للسكان  أدنىالمحلي وتوفیر حد  الإنتاجزیادة

 الاستراتیجي 
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  ق التعویضات الجمركیة المفروضة على السلع العامة للدولة عن طری الإیراداتزیادة

  .المستوردة

  أعلىوبالتالي تحقیق مستوى  الأجنبیة الأموالترقیة الاستثمارات وزیادة جذب رؤوس 

  .من العمالة

الذهب الحمائي نجدها تصب اغلبها في  أنصارالملاحظ لهذه الحجج التي یعتمدها  إن

وتعتمد الدولة التي تنتهج هذه السیاسة  ،السیاسة التجاریة التي تم ذكرها سابقا أهداف

  الأهدافمجموعة من الوسائل لتحقیق هذه 

  الوسائل التنظیمیة ،الوسائل الكمیة ،الوسائل السعریة_

 :لوسائل السعریةا 1-1 

تخفیض  الإغراق الإعانات  الواردات عن طریق الرسوم الجمركیة أثمانویتجلى تأثیرها في 

 سعر الصرف

تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها الحدود ضریبة  "هي عبارة عنفالرسوم الجمركیة 

ویطلق على مجموعة النصوص  )الصادرات( خروجا أو )الواردات(الجمركیة الوطنیة دخولا 

 ،"الجمركیة المتضمنة لكافة الرسوم الجمركیة السائدة في الدولة في وقت معین التعریفة 

 :ما یلي  إلىمتعددة للتعریفات الجمركیة تنقسم  أنواعوهناك 

 .تحدد كنسبة مئویة من السلعة :  الرسوم القیمیة-

 .الوحدة من السلع بالعدد والوزن  أساستحدد على : الرسوم النوعیة -

  .الرسم القیمي  إلیهوتتضمن كلا من السم النوعي یضاف  :الرسوم المركبة -

تدعیم القدرة التنافسیة للإنتاج الوطني في التصدیر فالغرض منها  لإعانات بالنسبة  أما-

قد تكون في شكل  الإعاناتهذه  ،للمنتجین الوطنیین إعاناتالدولیة عن طریق منح  الأسواق

 أومباشر ممثلة في منح المشروع بعض الامتیازات لتدعیم مركزه المالي كالإعفاءات 

  الخ ...بعض الخدمات بنفقات رمزیة  إتاحة ،التسهیلات الائتمانیة ،التخفیضات الضریبیة 

   .السیاسة التجاریة  أهدافضمن  أنواعهبالنسبة للإغراق والذي سبق تعریفه وذكر  أما-
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به الدولة عمدا لقیمة  متخفیض سعر الصرف الذي یقصد به كل انخفاض تقو  یأتي وأخیرا

 إلىاتخذ ذلك مظهرا قانونیا في الوحدة  ءاسو  الأجنبیةالعملة الوطنیة مقومة بالوحدات النقدیة 

الاقتصادیة لتخفیض سعر الصرف ما یتعلق بقیمة كل  الآثارومن ابرز  ،لم یتخذ أوالذهب 

تفاع ر حلیة واثمن الصادرات الم من الواردات و الصادرات لما یترتب علیه من  انخفاض

  1.الأجنبیة الواردات

 :لوسائل الكمیة ا  1-2

وتستعمل هذه الوسائل نظام الحصص ونظام تراخیص الاستیراد ویقصد بنظام الحصص 

فرض القیود على الاستیراد ونادرا على التصدیر خلال فترة زمنیة محددة بحیث تضع الدولة 

  للكمیات والقیم المسموح باستیرادها وتصدیرها  الأقصىالحد 

في الخارج وفي بین الثمن تفاوت  إیجاد إلىي دیؤ  إذاقتصادیة  آثارولنظام الحصص  -

فیكون  بحر المن یحصل على هذا  أماالداخل مما یخلق فرص للحصول على ربح صافي 

  وعلى هیكل سوق السلعة الخاضعةعلى حسب تنظیم نظام الحصص 

نظام تراخیص الاستیراد في عدم السماح باستیراد بعض _هذا النظام نظام الحصص  إن -

لك والتي المختصة في ذ الإداریةق من الجهة بعد الحصول على ترخیص ساب إلاالسلع 

الحصة المقررة بلا قید ولا شرط وفد تصدر تراخیص  تمنح هذه التراخیص في حدود 

المستورد من السلعة في فترة  أساسالتاجر على معینة لتحدید حصة  أسسالاستیراد وفق 

بیع هذه التراخیص بالمزاد مما یمنح اشتراك الدولة في  إلىوقد تعمد الدولة ،زمنیة سابقة 

  .الناتجة عن الاستیراد  الأرباح

 :الوسائل التنظیمیة 1-3

فالمعاهدات التجاریة تعقدها الدولة مع  ،وتشمل كلا من المعاهدات والاتفاقات التجاریة-

من اتفاق یعرض تنظیم العلاقات التجاریة بلوماسیة دال أجهزتهاغیرها من الدول من خلال 

الاتفاق التجاري هو تعاقد  أما ،إداري أوذات طابع سیاسي  راأطو تشمل المعاهدة  أنویمكن 

                                                
 .309زینب حسین عوض الله، مرجع نفسھ، ص  1
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نوع من  الإجراءاتبالتبادل التجاري بین دولتین  وتتضمن  قتفصیلیة تتعل أموریتناول 

 أما  ،طاق المبادلات بین هذین الدولتینالقیم التي تدخل في ن أوالتفصیل لتحدید الكمیات 

رها وفق اتفاقات الدفع فهي اتفاق بین دولتین تنظم قواعد تسویة المدفوعات التجاریة وغی

فان حیث تتم حركة المدفوعات بین الدولتین المتعاقدة التي یوافق علیها الطر  والأحكام الأسس

وكذلك تحدد  الأخرىبالقید في حساب مقایضة المدفوعات والمتحصلات كل منهما على 

 .لهالعملیات وسعر الصرف الذي تجرى التسویة وفقا  أساسهاالعملة التي على 

 :سیاسة حریة التجارة - 02

هذه السیاسة في عصر الحریة التجاریة وقد ظهرت  أوسیاسة التجارة التحریریة  أیضاوتسمى 

والتي كانت تنادي بالحریة  ادم سمیث وریكاردو أفكاروانتعشت مع  الفیزیوقراطیةالمدرسة 

1.الاقتصاديالحكومة عن التدخل في النشاط  وإبعاد، ...الاقتصادیة عموما 
  

 أو إزالةوالقوانین التي تعمل على  الإجراءاتحریة التجارة الدولیة تعبر عن مجموعة  إن -

ویعتمد  ،التعریفیة وغیر تعریفیة ،كمیة وغیر الكمیةغیر مباشرة ال أوالقیود المباشرة  تخفیض

 :المؤیدون لسیاسة حریة التجارة الدولیة على عدة حجج 

السلعة التي تتمیز فیها  إنتاجحریة التجارة الدولیة تسمح لكل دولة بان تخفض في  إن-1

المناسبة لإنتاج السلعة  الإنتاجوفرة العناصر  زة نسبیة بسبب ظروفها الطبیعیة ونتیجةبمی

وبالتالي الحصول على مزایا التخصص حیث تتمیز هذه السلعة بالجودة وانخفاض التكالیف 

یتحقق من التجارة الدولیة عند التبادل لم یكن الدولي الذي یضمن لكل دولة الحصول مكسب 

 .كل دولة نفس السلعتین معا ویتوقف هذا المكسب على مدى اتساع السوق  أنتجتلو 

كن الدول التي مفي ظل  قیام تبادل دولي ی إلا الإنتاجلا تستطیع الدول التمتع بمزایا -2

تلك السلعة بما یفوق  جاإنتتلك السلعة وتتوسع في  إنتاجتتمتع بمیزة نسبیة ومیزة تنافسیة في 

تحصل منها على احتیاجاتها  أخرىاحتیاجاتها المحلیة وتقوم بمبادلة ذلك الفائض مع دول 

  .من قصور نسبي  إنتاجهامن السلع التي تعاني من 

                                                
 .133، مرجع سبق ذكره، صعبد المطلب عبد الحمید 1
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تتطلب  وتمكن المشروعات التي،للمشروع نتیجة اتساع السوق  الأمثلتطبیق الحجم -3

   مثلالأالوضع  إلىحجما كبیرا من الوصول 

 منع الاحتكارات  -4

نتیجة اتساع  ،التجارة الدولیة إنعاش إلىتبني سیاسة حریة التجارة الدولیة یؤدي  إن-5

 السوق امام الصادرات التي تتمتع فیها كل الدول بمیزة نسبیة ومیزة تنافسیة  

 بأقل و الإنتاجقدر ممكن من  أقصىبما یحمله من تخفیض ،تشجیع التنافس الدولي -6

 ،منتجاتهم أسعارتخفیض التكلفة من اجل تخفیض  إلىتكلفة ممكنة حیث تدفع المنتجین 

   .وهكذا الإنتاجومن ثم المزید من  الأرباحوتعظیم 

زیادة الدخل القومي لطرفي التبادل التجاري  إلىیؤدي انتهاج سیاسة حریة التجارة الدولیة -7

   .مي لكل دولة الدولي الذي یعود بالرفاهیة على الاقتصاد القو 

للموارد الاقتصادیة وزیادة  أفضلتخصیص  إلىسیاسة حریة التجارة الدولیة  إتباعیؤدي  -8

  .مستوى التشغیل والتوظیف في الاقتصاد القومي لكل دولة 

لأنها تساعد على الاستفادة  ،من سیاسة الحمایة أفضلتخفیض معدلات البطالة بدرجة -9

  .المتوفرة في الدول المختلفة  الإنتاجمن عناصر 

 إستراتیجیة إتباعتعظیم الصادرات في  إلىتؤدي  ،الدولیة سیاسة حریة التجارة إن-10

  .ثم تحقیق هدف التوازن الخارجيمن اجل التصدیر ومن  الإشباع

 واقع التجارة الخارجیة الجزائریة في ظل الاقتصاد الموجه :المبحث الثاني

  على التجارة الخارجیةالرقابة :ل المطلب الأو

منذ الاستقلال تجلت الإرادة الكبیـرة للدولـة فـي تـأمیم التجـارة الخارجیـة كلبنـة أساسـیة لتنمیـة و 

تطـویر القطــاع الاشـتراكي، وأول سیاســات التــأمیم تمثلـت فــي مراقبــة التجـارة الخارجیــة مســتندة 

، 1962عـــام  طـــرابلسكمیثـــاق فـــي ذلـــك علـــى القـــوانین التشـــریعیة الأولـــى غـــداة الاســـتقلال 

  .1964ومیثاق الجزائر عام 
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اقتـرح مبـدأ تـأمیم التجـارة الخارجیـة بمعنـى حـق الأولویـة لتـأمیم الفـروع  1962فمیثاق طرابلس 

الرئیســیة للتجــارة الخارجیــة و تجــارة الجملــة، و خلــق مؤسســات حكومیــة ذات منتــوج واحــد أو 

الرقابــة الفعلیــة علــى الــواردات و ،وهــذا التنظــیم یســمح للدولــة علــى فــرض 1ذات منتجــات عــدة

الصادرات، والذي یؤدي بدوره إلى زیادة الطلب على المنتجات المحلیة، و زیادة الأرباح على 

  .1الاستثمارات خاصة في القطاعات المنتجة

علـى مبـدأ تحكـم الدولـة " :لم یحد عن هذا المنحـى إذ أكـد  1964وبدوره میثاق الجزائر لسنة

وذلــك بــالتركیز علــى تــأمیم التجــارة الخارجیــة  2"ي فــي التجــارة الخارجیــةذات الطــابع الاشــتراك

  . مثل تحدید طبیعة السلع التي یجب تصدیرها، وكذلك السلع التي یجب استیرادها

، "أدوات الرقابـة"إجـراءات :لقد مست المراقبة بالخصوص الـواردات بـالتركیز عـن آلیتـین همـا 

مراقبة الصرف، التعریفـة الجمركیـة، :ففي ما یخص الأولى تتمثل أساسا في  .هیئات الرقابة

أمــا الآلیـة الثانیــة فتتمثــل فـي إنشــاء هیئـات رقابــة یعهــد إلیهـا تنفیــذ هــذه .تحدیـد حجــم الــواردات

إذ تـــم إســـناد وظیفـــة تمـــوین  (ONACO)الـــدیوان الـــوطني للتجـــارة الخارجیـــة : المهمـــة مثـــل

یعد أول دیوان من نوعه ذو طبیعـة تجاریـة حیـث خلـق مـن أجـل  السوق إلى هذا الأخیر الذي

القیام بأول تجربة جزائریة فـي میـدان الرقابـة، وكـذا إنشـاء تجمعـات مـن المحتـرفین فـي الشـراء 

وهـو مـا سـنعمل علـى توضـیحه مـن خـلال  GPA "3"التجمعات المهنیـة للمشـتریات  :تسـمى

  :المطالب التالیة 

  
  
  
  
  

                                                
1  : N.BOUZIDI "Le Monopole de l’état sur le commerce extérieur (1973-1984). 
.نفس المرجع السابق  :  2  

3 :  GPA : Les groupements professionnels d’achats. 
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  بة المراق إجراءات:  أولا

  "تحدید حجم الواردات "نظام حصص الاستیراد  -1

مسـبقا، مـع إمكانیـة تحدیـد  تحدیـد طبیعـة و كمیـة السـلع المسـتوردة و فحوى هذه الأداة هو 

تحدیــد حجــم الــواردات : الناحیــة و المنطقــة الجغرافیــة مصــدر الاســتیراد، لــذا یمكننــا القــول أن 

هــو شــكل مــن أشــكال الرقابــة الحكومیــة علــى الاســتیراد ولكــن بصــفة محــدودة مــن منطلــق أن 

واردة نظـام الحصــص لا یخــص إلا بعــض الســلع، فیمــا معنــى أن بــاقي الســلع الأخــرى غیــر الــ

  .في إطار نظام الحصص تبقى خاضعة لحریة الاستیراد

وقــد  25/05/1963المــؤرخ فــي   188-63رقــم وقــد طبــق هــذا الإجــراء بموجــب المرســوم 

مــن هــذا المرســوم بــأن هــذا الإجــراء یعتبــر بمثابــة إجــراء انتقــالي بــین المنــع "01"نصــت المــادة 

  .التام و حریة التقدیر ة ذلك بحسب ما شرحناه سابقا

  :وعمومـــــا نجـــــد أن التحدیـــــد أو نظـــــام الحصـــــص یمـــــس مباشـــــرة عنـــــد الاســـــتیراد مـــــا یلــــــي 

   :السلع الاستهلاكیة

ــــى، ثــــم تــــأتي فــــي الدرجــــة الثانیــــة ســــلع  ــــة فــــي الدرجــــة الأول وتخــــص بالتحدیــــد المــــواد الغذائی

  .الاستهلاك الصناعي

  :السلع الوسیطیة 

واد الكیمیائیــة، أو الموجهــة للتحویــل المتمثلــة فــي الســلع و المــواد المســتخدمة فــي البنــاء و المــ

  .الصناعي 

على أن تستفید سلع التجهیز من نظام الحصـص تحـت خلفیـة حمایـة الاقتصـاد الـوطني، ومـا 

یمكن الإشـارة إلیـه فـي هـذا الصـدد هـو أن قائمـة المـواد الخاضـعة لنظـام الحصـص لا تحتـوي 

  .یةإلا على عدد محدود من المواد وتستثني من ذلك السلع الكمال
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 اســتیراد ســنويویعتمــد فــي تحدیــد الســلع علــى نوعیــة الســلع و أصــنافها فــي لإطــار برنــامج 

مصـــادق علیـــه مـــن طـــرف الحكومـــة علـــى أن یقـــوم البنـــك المركـــزي الجزائـــري بتـــوفیر العملـــة 

مــن طــرف " ســندات الاســتیراد"وبعــده تســلم للمعنیــین بــالأمر. الصــعبة اللازمــة لهــذا الغــرض 

طبیعـة و قیمـة السـلع مـع وضـعها مّن فیهـا ضـالتجـارة هـذه السـندات ی یـة بـوزارةالجهات المعن

  .أجلها و مقصدهاوكـذا التسعیري، 

إعـادة هیكلـة : التنویـع الجغرافـي مـن خـلال : -إجـراء التحدیـد –حاولت الجزائر بهذا الإجراء 

  1.تقریبا سیّما و أن الجزائر كانت لا تتعامل إلا مع فرنسابتنویع مناطق الاستیراد لاالواردات 

  .السیاسة التعریفیة - 2

التعریفــة الجمركیــة هــي مجمــوع الحقــوق و الرســوم الجمركیــة المطبقــة فــي بلــد مــا خــلال فتــرة  

زمنیــة معینــة عنــد عبورهــا الحــدود السیاســیة للدولــة دخــولا، و خروجــا، وهــي مــن قــدم الغرائــب 

  2التي فرضت في الدولة الحدیثة

الجمركـي ضـریبة لا رسـما، بمعنـى أن كلمـة رسـما لا تعتبـر من الناحیة القانونیـة یعتبـر الرسـم 

  .وصفا دقیقا للمعنى

والــــذي حــــدد الحقــــوق   1963إن أول تعریفــــة جمركیــــة تــــم وضــــعها فــــي الجزائــــر كانــــت ســــنة

  3:الجمركیة بحسب

  :طبیعة السلع-أ

 10: السلع التجهیزیة و المواد الأولیة، فدرت الحقوق الجمركیة علیها بـ.%  

 20و% 5صنعة خضعت لرسوم جمركیة بین السلع نصف الم.%  

                                                
  .1998للمالیة المعهد الوطني : دراسة حالة الجزائر:تحریر التجارة الخارجیة :جار وكمال  1

2: FERARO-MAVIE HENRY ،Dynamique du commerce international « Nouveau 
protectionnisme en libre –échange EYROLLES،1992.    

 . 28/10/1963المؤرخ في  63/29المرسوم رقم  3
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  20و %15السلع النهائیة قدرت الرسوم علیها بین%  

  :حسب البلدان -ب

أي تحدید الحقوق الجمركیة حسب المنطقة التي تستورد منها أو تصدر نحوها، وهو تصـنیف 

یفتین اســـتثنائیتین، الأولـــى لفرنســـا و الثانیـــة حیـــث طبقـــت تعـــر التمییـــز الجمركـــي مبنـــي علـــى 

و تعریفـة الحقـوق الجمركیـة المشـتركة،للمجموعة الاقتصـادیة الأوربیـة، الأولـى تطبـق علیهـا 

أمــا الثانیــة فهــي تخــص جمیــع ، 1بالبلــد المفضــلالمتأتیــة مــن تطبیــق البنــد أو الشــرط المتعلــق 

  .البلدان

الجمركــي، والــذي یتعــارض تمامــا مــع هــدف إن التصــنیف حســب البلــدان مبنــي إلــى التمییــز 

  2.تنویع المناطق الجغرافیة للاستیراد

لم تستطع هـذه التعریفـة ذات المسـتویین إمـداد الخزینـة العامـة للدولـة بالعملـة الصـعبة اللازمـة 

  :وهو ما یوضحه الجدول التالي

  ).1966- 1963(الحصیلة الجبائیة للتعریفة الجمركیة : 01دول رقم ج

  نسبة الحقوق الجمركیة من المداخیل  حصیلة مداخیل الخزینة  الحقوق الجمركیة  السنوات

1963  

1964  

1965  

1966  

113  

219  

207  

230  

2.089 

2.375 

2.061 

3.200  

4 .5 % 

22 .9 % 

71 .8 % 

2. 7 %  

  .)1966-1963(، وزارة المالیة و التخطیط سابقا: المصدر

                                                
 شرط الدولة الأكثر رعایة: راجع في ھذا الصدد 1

2  BENSSAD « Economie et développement de l ’Algérie » 2 eme édition OPU ALGER 1982 page176. 
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لمراجعة نظام التعریفـة السـابقة  محاولـة منهـا وضعت تعریفة أخرى جاءت  1968وفي سنة 

لبناء اقتصاد مستقل و توجیه الواردات لخدمة إسـتراتیجیة التنمیـة الوطنیـة مـع المحافظـة علـى 

  :القوة الشرائیة للطبقات الكادحة وقد بنیت هذه التعریفة على مفهومین

  .مفهوم الانتقاء عند الاستیراد.1

  .مفهوم إحلال الواردات .2

  :ن هذه التعریفة أقرت فئتین من البلدان في التعامل التجاري و هيكما أ

  .المجموعة الاقتصادیة الأوربیة.1

  .البلدان التي أبرمت الجزائر معها عقود و اتفاقیات تجاریة.2

میزت كذلك التعریفیة بین المنتجات المحولـة و المنتجـات غیـر المحولـة بغیـة توجیـه الـواردات 

نمیـــة الوطنیـــة و یتجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال رفـــع قیمـــة التعریفـــة الجمركیـــة لخدمـــة إســـتراتیجیة الت

المطبقـة علـى المــواد المحولـة بخـلاف تلــك المفروضـة علــى المـواد غیـر المحولــة التـي تفــرض 

  .علیها تعریفة جمركیة أقل انخفاضا

كــــذلك میــــزت هــــذه التعریفــــة الجمركیــــة بــــین المــــواد الاســــتهلاكیة ذات الأولویــــة، والمــــواد أو 

حمایـــة و الغـــرض مـــن فـــرض رســـوم مرتفعـــة علـــى الســـلع الكمالیـــة هـــو . تجـــات الكمالیـــة المن

التـي لا تخـدم التنمیـة مـن و الحـد مـن اسـتیراد السـلع مـن المنافسـة الأجنبیـة  الإنتاج الـوطني

  .جهة أخرى

  
  
  
  
  

                                                
  و المتضمن التعریفة الجمركیة الجدیدة 02/02/1986المؤرخ في  68/35الأمر رقم.  
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  1 :1968معدل التعریفة الجمركیة المحددة حسب طبیعة السلع المستوردة لسنة : 02جدول رقم 

  

  

هذه الأخیرة حاولت الحد مـن المعاملـة  1973لقد عرفت التعریفة الجمركیة تعدیلا آخر سنة  

الاستثنائیة التي تحضى بها المجموعة الاقتصادیة الأوربیة مـن لـدن الجزائـر، إذ أقـدمت علـى 

وضــــع تعریفـــــة خاصــــة بالـــــدول التــــي تعطـــــي الجزائــــر جملـــــة مــــن الحـــــوافز و الإعفـــــاءات و 

ــــة الــــدول الأ ":انطلاقــــا مــــن شــــرط المعــــاملات الخاصــــة  كثــــر رعایــــة فــــي المبــــادلات معامل

  2."التجاریة

% 0تطبیق معدلات تعریفیـة تتـراوح بـین  1973هذا وقد عرف النظام التعریفي الصادر سنة 

وقــد بقــي معمــولا بهــذه المعــدلات إلــى %.100،%50، %20،%10،%3،%0%  .100و 

  .1986غایة سنة 

  مراقبة الصرف -3 

بعد الاستقلال كانت الجزائر تنتمي إلى منطقة الفرنك الفرنسـي الشـيء الـذي أدى إلـى سـهولة 

كبیرة في حـراك رؤوس الأمـوال و بنیـة وضـع قیـود مـن شـأنها إبطـاء هـذا الحـراك ظهـر إجـراء 

الـــذي  13/10/1963الصــادر فــي  63/144بمقتضـــى قــانون  1963مراقبــة الصــرف ســنة 

الصعبة و كذا التحكم في التقلبات النقدیة في السوق الدولیـة و  حول التقلیل من خروج العملة

تحییـد آثارهـا علــى العملـة الوطنیــة انطلاقـا مـن التســییر المسـتقل للعملــة الوطنیـة و الانســحاب 

                                                
1   N.BOUZIDI « Le MECE، L’expérience Algérienne (1974-1984 ) O.P CIT (مرجع سابق). 

2  H.BENSSAD « LE reformes économique en ALGERIE » OPU Alger 1992 page 55. 

  منتوج غیر محول  منتوج محول   طبیعة المنتوج

  منتجات استهلاكیة ذات أولویة

  منتجات استهلاكیة كمالیة

  السلع التجهیزیة 

  %50إلى % 30

  %150إلى % 100

30%  

  %40إلى % 20

  %30إلى % 20

20%  

  N.BOUZIDI « Le MECE، L’expérience Algérienne (1974-1984 ) O.P CIT        :المصدر 
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من منطقة الفرنك، إلا أن هـذا النظـام الرقـابي المسـتمد مـن التشـریع الفرنسـي للصـرف هـو ذو 

قتصــاد، و عــدیم الفعالیــة، باعتبــاره لا یتماشــى مــع الظــروف طبیعــة إداریــة لا یفیــد تســییر الا

  .الاقتصادیة و المالیة 

  .هیئات الرقابة: ثانیا 

سـیّما المـواد ذات الاسـتهلاك الواسـع، ظیم ومراقبة التجـارة الخارجیـة لالكي تتمكن الدولة من تن

مهمـة تمـوین إذ أسـندت إلیـه   ONACOالدیوان الوطني للتجارة الخارجیة  1963أنشئ عام 

ولهــذا " لــخا..القهــوة، الزیــت، الســكر" الســوق الوطنیــة خاصــة المــواد ذات الاســتهلاك الواســع

  .الغرض فرضت الدولة رقابة عامة على التجارة الخارجیة 

  إن الــــدیوان الــــوطني للتجــــارة الخارجیــــةONACO  هــــو أول هیئــــة تنشــــأ بعــــد الاســــتقلال

تجــارة الخارجیــة وهــو ذو طبیعــة تجاریــة جــاء مباشــرة مــن أجــل التكفــل بمهمــة الرقــاب علــى ال

  .كتجسید للنظام الاشتراكي القائم على تدخل الدولة في التجارة الخارجیة 

  أنشـئ مـا  10/08/1964المـؤرخ فـي  64/223و بموجب المرسوم رقم 1964وفي سنة

التجمعــات المهنیــة أو یطلــق علیهــا   1GPA :هیئــة المحتــرفین فــي الشــراء:یســمى بـــ

والتــي تظــم كــل المســتوردین الخــواص بصــفة إجباریــة ولكــن حســب نــوع النشــاط للمشــتریات 

  .الممارس داخل هذا المجتمع ویقترب تكییفها القانوني كثیرا مع شركات المساهمة

  ،كلفت هذه التجمعـات بالاسـتیراد ووضـع بـرامج الـواردات وتوزیـع الـواردات بـین الأعضـاء

  :ذه التجمعات إلى خمسة فروع وهيعلى أن توزع ه

  الخشب ومشتقاتهBOIMEX.  

 النسیج والقطن.  

  الجلد ومشتقاتهGICP.  

  الحلیب ومشتقاتهGAILAC.  

                                                
1 : GPA /Les groupement professionnels d’achats 
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 أنواع أخرى من المنتوجات.  

إن رقابــة الدولــة علــى هــذه الهیئــة یــتم مــن جهــة علــى مســتوى المجلــس الإداري بوجــود ممثلــین 

ومــن جهــة  للاســتیراددائمــین للــوزارة المنتدبــة والمكلفــین بضــمان احتــرام تطبیــق البرنــامج العــام 

  1.أخرى عن طریق محاسب ینصب من طرف الوزارة المنتدبة

وتباعـــد المصـــالح التـــي تنشـــط داخـــل كـــل فـــرع، لـــم تعمـــر هـــذه الهیئـــة طـــویلا نظـــرا لاخـــتلاف 

بالإضـــافة إلـــى كثـــرة وتعـــدد أعضـــاء المؤسســـات الحكومیـــة الـــذین یطـــالبون لأنفســـهم بالســـلطة 

التامــة للاحتكــار علـــى الــواردات مــن المنتجـــات المتعلقــة بتخصصــات نشـــاطهم، الأمــر الـــذي 

رســمیة التــي بصــفة  1970عجــل بحــل التجمعــات المهنیــة للمشــتریات مــع حلــول نهایــة ســنة 

أعقبهــــا بعــــد ذلــــك مباشــــرة توســــیع عملیــــة مــــنح ســــلطة الاســــتیراد إلــــى الغالبیــــة العظمــــى مــــن 

ســمح لهــا باحتكــار التجــارة الخارجیــة وهــو " مؤسســة عامــة 20حــوالي "المؤسســات العمومیــة

  .تأمیم التجارة الخارجیةمؤشر قوي عن بدایة 

  1973-1969الصادرات والواردات الأساسیة بین : 03جدول رقم 

  2 )ملیار دینار(القیمة                               :                 الصادرات الأساسیة

  1973  1972  1971  1970  1969  وادـــــــــــــــــــــــالم

  المحروقات

  المواد المعدنیة

  المواد المصنعة

  المواد الزراعیة

3.29  

0.18  

0.2  

0.94  

3.55  

0.13  

0.3  

0.1  

3.29  

0.14  

0.27  

0.5  

4.82  

0.15  

0.48  

0.55  

5.4  

0.11  

0.59  

0.9  

N BOUZIDI le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur (1973-1984)pages 52 ،53 المصدر:
 

                                                
 جار وآمال، مرجع سابق 1

2  N BOUZIDI le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur (1973-1984)pages 52 ،53 
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  )ملیار دینار(القیمة  - : الواردات الأساسیة: 04جدول رقم 

  1973  1972  1971  1970  1969  المواد

المواد الغذائیة 

  الاستهلاكیة

المصنعة  المواد

  الاستهلاكیة

مواد " المواد الوسیطیة

ونصف " أولیة

  مصنعة

  المواد التجهیزیة

  

01  

  

01  

  

1.33  

  

1.65  

  

0.88  

  

0.86  

  

2.2  

  

2.34  

  

0.90  

  

0.56  

  

2.2  

  
  

2.34  

  

1.3  

  

0.6  

  

2.6  

  
  

3.5  

  

1.9  

  

01  

  

03  

  
  

9.5  

  9.5  8  6  6.2  4.38  :المجموع

N BOUZIDI le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur (1973-1984)pages 52 ،53 المصدر:  

  .تأمیم التجارة الخارجیة : المطلب الثاني 

د مســتقل عـــن تجلــت منــذ الاســتقلال إرادة قویــة للحكومــة الجزائریـــة فــي محاولــة إقامــة اقتصــا

ســیّما قطــاع التجــارة الخارجیــة الــذي كانــت تــرى فیــه الركیــزة الأساســیة الاقتصــاد الفرنســي، لا

لتقویــة و تطــویر القطــاع الاشــتراكي، فتجســدت هــذه الرغبــة فــي البدایــة بمرحلــة الرقابــة علــى 

حیـث أسـندت هـذه الأخیـرة للمؤسسـات العمومیـة مرحلـة الاحتكـار التجارة الخارجیـة ، ثـم تلتهـا 

التجارة الخارجیة و خاصـة الـواردات، هـذا الاحتكـار الـذي من أجل تحقیق رقابة صارمة على 

كان یهدف إلى دعم نشاط الدولة في المبادلات الخارجیة وتوجیهها حسب ما تملیـه المصـلحة 

  .الوطنیة
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لقد ارتبط التـأمیم مباشـرة بفعالیـة توظیـف الاحتكـار مـن خـلال القـوانین التـي أصـدرت فـي هـذا 

  .88/01، و المرسوم التنفیذي 88/29، قانون 73/01المجال مثل قانون 

  :احتكار الدولة للتجارة الخارجیة أسباب -أولا 

كان احتكار الدولة للتجارة الخارجیة مغذى أساسا بخلفیة محاولة إنشاء اقتصاد مستقل مبنـي  

  :على فلسفة اشتراكیة و هذا لن یتأتى إلا بتطبیق 

عدم السماح لرأس المـال الخـاص الـذي مـن الممكـن  :على المستوى السیاسي  . أ

أن تكــون لــه صــلة بــرأس المــال الأجنبــي وذلــك بنیــة الحفــاظ علــى الخیــارات الأساســیة 

  .للبلاد

الســماح للدولــة بتطبیــق سیاســة صــارمة إزاء هــذا : علــى المســتوى الاقتصــادي  . ب

یـــة و المـــواد القطـــاع خاصـــة إذا تعلـــق الأمـــر باســـتیراد الســـلع التجهیزیـــة و المـــواد الأول

  .1النصف المصنعة

  :حتكار الدولة للتجارة الخارجیةالآلیات القانونیة لا -ثانیا

فــي إطــار احتكــار الجزائــر لتجارتهــا الخارجیــة لجــأت الدولــة إلــى اســتعمال تــدابیر و إجــراءات 

  :مختلفة للتمكن من توجیهها وفق خیاراتها الاقتصادیة، ومن أهم هذه التدابیر ما یلي

ومنــع المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة حــق  GPAلتجمعــات المهنیــة للمشــتریات إلغــاء ا-

الـذي بموجبــه كلفـت المؤسســات   2 73/01المنشــور الامتیـاز فـي احتكــار التجـارة الخارجیـة 

ـــم یبـــدأ التطبیـــق الفعلـــي  ـــة ومـــع ذلـــك ل الاشـــتراكیة بمســـؤولیات كبیـــرة تتعلـــق بالتجـــارة الخارجی

  .المتعلق بنظام الرخص الإجمالیة للاستیراد 74/12لأمر إلا بعد ظهور ا 73/01للمنشور 

                                                
  1993مذكرة لنیل شهادة لیسانس جامعة الجزائر " واقع و أفاق"شلع إبراهیم القطاع الخاص في التجارة الخارجیة 1
  .المتضمن منع المؤسسات العمومیة حق الامتیاز في احتكار التجارة الخارجیة 20/02/1973المؤرخ في  73/01المنشور  2
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إن المســؤولیات الملقــاة علــى عــاتق  المؤسســات تتمثــل خاصــة فــي عملیــة الاســتیراد المحققــة 

  :بفضل التصریحات الشاملة للاستیراد على أن تقسم المهام كما یلي 

لحــــق فــــي الهیئــــات التابعــــة للقطــــاع العــــام و خاصــــة المؤسســــات العامــــة التــــي لهــــا ا .1

  .الاستیراد یكلف بعضها بتنفیذ عملیات استیراد السلع التي یحتاجها الاقتصاد الوطني

مـــنح للمؤسســـات التـــي تقـــدم خـــدمات مـــن أجـــل الحصـــول علـــى : النـــوع الثـــاني  .2

  .السلع الضروریة لتحقیق المشاریع المخططة 

عــــام ) 1973-1970(نهایـــة المخطـــط الربـــاعي الأول  73/01لقـــد رافـــق صـــدور المنشـــور 

و الـــذي ظهـــر معـــه نـــوع مـــن المشـــاكل حالـــت دون تحقیـــق الأهـــداف المرجـــوة ویمكـــن  1973

  :حصرها فیما یلي 

  تــــراكم المــــنح و المخطّطــــات مــــع بــــروز النــــزاع بــــین المؤسســــات العمومیــــة و ســــلطات

  .المراقبة 

  الأجهزة الكهرومنزلیـة  انخفاض نوعیة أداء الخدمات لبعض المنتجات الصناعیة مثل 

  .حیث تباع بدون أي ضمان وهو ما یجعل المستهلك یتحملها في الأخیر 

   1 78/02قانون : الفرع الثاني 

، وبمقتضـاه تـم توسـیع نطـاق  11/02/1978بتـاریخ  78/02اصدر القـرار الـذي یحمـل رقـم 

ى احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، وذلك بإسناد كل التعاملات التجاریة مـع العـالم الخـارجي إلـ

  :الأعوان الاقتصادیین و الإداریین العمومیین و الذین یمكن إجمالهم كالآتي

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .تعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة الم 11/02/1978الصادر بتاریخ  78/02قانون :    1 
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  .المؤسسات الاقتصادیة الحاصلة على میزة احتكار التجارة   .أ 

البنــوك وخاصــة البنــك المركــزي الجزائــري المكلــف بتســییر عملــة الــبلاد ، وكــذلك البنــك   .ب 

خارجیــــــة الضـــــروریة لعملیــــــة الخـــــاص بالتنمیـــــة المكلــــــف بتســـــییر الأصــــــول المالیـــــة ال

  .الاستثمار

  .الإدارة الوطنیة للجمارك   .ج 

  .وزارة التجارة و التخطیط  .د 

  .وزارة المالیة  .ه 

  .وزارة الطاقة  .و 

یهـــدف هـــذا القـــانون الجدیـــد إلـــى التجســـید الفعلـــي و الـــواقعي للاحتكـــار قصـــد بلـــوغ الأهـــداف 

  :المرسومة ضمن الخطة الوطنیة منها 

  حمایة الاقتصاد الوطني.  

  تقویة القدرة التفاوضیة مع الأطراف الخارجیة.  

  التكلفة و الوقت(ضمان شروط حسنة للتموین.(  

مع التأكید على المنع البات و المطلق لجمیع أشكال التدخلات على مستوى التجارة الخارجیة 

مــن طــرف الأعــوان الخــواص، أو الاقتصــادیون الــذین یمارســون  عملیــات الوســاطة لحســاب 

مـــع بعـــض التعـــدیلات  1989جنبیـــة، وقـــد تـــم التعامـــل بهـــذا القـــانون إلـــى غایـــة الشـــركات الأ

   1الخفیفة التي كانت تنص علیها قوانین المالیة خلال هذه الفترة

  :88/29قانون  

وقــد عهــد هــو الآخــر إلــى الدولــة مهمــة احتكــار  1988/جویلیــة/19أصــدر هــذا القــانون فــي 

  :القانون ما یليالتجارة الخارجیة ومن بین أهداف هذا 

                                                
1: H.BENSSAD « LE reformes économique en ALGERIE » OP Cit  page 81.  
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 تنظیم الاختیارات والأولویات في المبادلات الخارجیة.  

 تنویع مصادر تموین البلاد وتقلبص الاستیراد وكلفته.  

 المساهمة في ترقیة الصادرات.  

 وضع رؤیة وبرامج مضبوطة بالنسبة للواردات.  

أن كــان  الاحتكــار إلــى جمیــع المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة بعــد 88/29لقــد عهــد قــانون 

ــــى بعــــض المؤسســــات فقــــط ثــــم جــــاء بعــــد ذلــــك المرســــوم  المــــؤرخ فــــي 88/201مقتصــــرا عل

الـــــذي یتضـــــمن إلغـــــاء جمیـــــع الأحكـــــام التنظیمیـــــة التـــــي تخـــــول للمؤسســـــات  18/10/1988

الاشــتراكیة ذات الطــابع الاقتصــادي الانفــراد بــأي نشــاط اقتصــادي واحتكــار تســویق المتوجــات 

  .شرعیة مخالفةوالخدمات ما لم تكن هناك أحكام 

  89/01:المرسوم

والــذي  15/01/1989المــؤرخ فــي  89/01آخــر مرســوم ارتــبط بفكــرة الاحتكــار هــو مرســوم 

  :یحدد كیفیات تحید دفاتر الشروط المتعلقة بامتیازات احتكار الدولة للتجارة الخارجیة فمثلا

د مـن عقـود القـانون اعتبر امتیـاز احتكـار الدولـة للتجـارة الخارجیـة عقـ :في مجال الاستیراد.1

الإداري تحـــدد الدولـــة بموجبـــه الشـــروط التـــي یخضـــع لهـــا أصـــحاب الامتیـــاز، وتبـــین حقـــوقهم 

  .1وواجباتهم إزاء الدولة

ویقــوم صــاحب الامتیــاز بتنفیــذ العملیــات المطابقــة لمخططــه المتوســط الأمــد فــي إطــار احتــرام 

ك بین وزیر التجارة ووزیر الاقتصـاد والذي یمنح الامتیاز بقرار مشتر البرنامج العام للاستیراد 

دفتـر إذ یحدد هذا الأخیر البنود العامة التي یخضع لها صاحب الامتیـاز ضـمن دفتـر یسـمى 

  .الشروط

  

                                                
1 : H.BENISSAD « restructuration et reformes économique »1979-1993 OPU 1994. 
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  :أهداف ونتائج احتكار الدولة للتجارة الخارجیة:ثالثا  

لخارجیـة كانت الجزائر تتوخى من احتكارها للتجارة الخارجیة دعم وتوجیه المبادلات التجاریة ا

  1:حسب متطلبات التنمیة وذلك بالعمل على

 السیطرة الحكومیة على المبادلات الخارجیة بنوعیها.  

 والقضاء على التعقیدات البیروقراطیة. ضمان تمویل الاقتصاد بأقل التكالیف  

ولكــن الســؤال الــذي بقــي مطروحــا هــو مــا مــدى نجاعــة آلیــة احتكــار الدولــة للتجــارة الخارجیــة، 

  .تحققت الآمال المنتظرة منها؟وهل فعلا 

إن احتكــار الدولــة للتجــارة الخارجیــة فــي حقیقــة الأمــر شــكل عائقــا كبیــرا أمــام نشــاط  القطــاع 

الخــاص نتیجــة الســیطرة الحكومیــة علــى واردات هــذا الأخیــر، الشــيء الــذي أثــر بالســلب علــى 

إذ بــالرغم مــن جمیــع الحــوافز المقدمــة . تنظــیم تموینــه مــن الخــارج ومــن ثمــة تحســین صــادراته

ممـا جعلهـا : باستثناء المحروقات:إلا أن هذه الأخیرة شهدت انخفاضا مذهلا لترقیة الصادرات

غیـــر قـــادرة علـــى تلبیـــة حاجیـــات الســـوق الداخلیـــة، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى التفكیـــر فـــي تبنـــي 

مرحلـة  إلـى مرحلـة أخـرى هـيمبارحة مرحلتـي الرقابـة والاحتكـار  :جدیدة وبالتالي إستراتیجیة

  .تحریر التجارة الخارجیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  15المعھد الوطني للمالیة ص ،1998مرابط كریم، تحریر التجارة الخارجیة، مذكرة لنیل شھادة اللسانس     1
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  مكانة قطاع التجارة الخارجیة في الاقتصاد الوطني في ظل مرحلة الرقابة :الثالثالمطلب 

اقتضت الدراسة من خلال هذا المطلب إلى استعراض أهم النتـائج التـي تمخضـت خـلال فتـرة 

ـــة لقطـــاع التجـــارة الخارجیـــة، وذلـــك مـــن خـــلال عـــرض وتحلیـــل كـــل مـــن المیـــزان  ـــة الدول رقاب

التجاري، التركیب السلعي للصادرات والواردات، إلى جانب التوزیع الجغرافي، ومـدى انعكـاس 

  .هذه النتائج على الاقتصاد الوطني

  مكانة التجارة الخارجیة في ظل الرقابة -أولا

  :تطور المیزان التجاري -1-1

الخارجیـة یلاحـظ  إن المترقب لوضعیة المیزان التجاري خلال فترة رقابـة الدولـة لقطـاع التجـارة

  .التذبذب الواضح، حیث یسجل تارة فائض وتارة أخرى عجز، والجدول التالي یوضح ذلك

 10الوحدة       1969-1963تطور المیزان التجاري الفترة ): 05(الجدول رقم 

  دج 6

  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1963  السنـــة

  4611  4097  3572  3080  3145  3588  3748  الصادرات

  4981  4024  3154  3153  3312  3472  3437  الواردات

  370-  73  418  73-  167-  116  311  الرصـــید

  92.57  101.81  113.25  97.68  94.95  103.34  109 %معدل التغطیة 

الآثار المحتملة للمنظمة العالمیة للتجارة على التجارة الخارجیة  مولحسان ایات االله، :المصدر

، 84:الجزائریة، رسالة ماجستیر غیر منشـورة، كلیـة الحقـوق والعلـوم الاقتصـادیة، بسـكرة، ص

  .1969-1963السنة 

  1969 - 1963تطور المیزان التجاري الفترة ): 02(الشكل رقم 

  )05(بناءا على معطیات الجدول  :المصدر

Serie1        2الوارداتSerie   الصادراتSerie3       رصید المیزان التجاري  
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بتــدقیق النظــر فــي الجــدول أعــلاه یتضــح أن المیــزان التجــاري قــد عــرف نتــائج متذبتذبــة خــلال 

فتــرة الرقابــة التــي فرضــتها الدولــة علــى قطــاع التجــارة الخارجیــة، فبعــدما عــرف فــائض خــلال 

ملیـــون  167بقیمـــة  1965ســـجل أول عجـــز بعـــد الاســـتقلال ســـنة  ،1964و  1963ســـنتي 

دج، ویعود هذا العجز بالدرجة الأولى إلى انخفاض حجم الصادرات مقارنـة بـالواردات، حیـث 

والتـــي ســـجل فیهـــا رصـــید  1964ملیـــون دج مقارنـــة بســـنة  443انخفضـــت الصـــادرات بقیمـــة 

انخفــاض وتراجــع الصــادرات فــي  ملیــون دولار، ویرجــع 116المیــزان التجــاري فــائض یقــدر بـــ 

هــذه الفتــرة وفــي جــزء كبیــر منــه إلــى تعثــر العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة التــي قاطعــت بعــض 

ـــام الجزائـــر بعملیـــات التـــأمیم، فـــي حـــین تراجعـــت قیمـــة الـــواردات  المنتجـــات الجزائریـــة إزاء قی

 1966، لیتواصـل العجـز فـي سـنة 1965و  1964ملیون دج فقط بـین سـنتي  160بحوالي 

ملیـون دج علـى الـرغم مـن انخفـاض الـواردات  73وبقیمة أقل نوعا ما أین سـجل عجـز بقیمـة 

، إلا أن 1965عــن ســنة  %4.8ملیــون دج أي بنســبة انخفــاض تقــدر بحــوالي  159بحــوالي 

ســـجل  1967ذلـــك لـــم یكـــن كافیـــا لیســـتعید المیـــزان التجـــاري وضـــعه الموجـــب، وبحلـــول ســـنة 

 418حسن نتیجـة لـه خـلال هـذه المرحلـة بتسـجیله لفـائض یقـدر بــ المیزان التجاري الجزائري أ

ملیون دج، ویرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات خلال هذه السنة والتي حققت معدل النمو 

، مقارنــة بالنســبة التــي ســبقتها، مــع ثبــات حجــم الــواردات عنــد نفــس %15.97یقــدر بحــوالي 

ى رصید المیزان التجاري موجب إلـى غایـة ، لیبق1966المستوى الذي كانت علیه خلال سنة 

 73ولــو أنــه انخفــض مقارنــة بالنســبة الســابقة أیــن حققــت فــائض یقــدر بحــوالي  1968ســنة 

  .ملیون دج فقط

إلا أن عملیة الشروع في إعادة بناء الاقتصاد الوطني مـن جدیـد ومحاولـة إخراجـه مـن الركـود 

طات الجزائریـة زیـادة الـواردات بشـكل الذي فرضته علیه نتائج حرب التحریر، تطلـب مـن السـل

ملموس وخاصة من سلع التجهیز والمواد الأولیة، وكذا المنتجات النصف مصنعة وهذا طبعـا 

لســد احتیاجــات الــبلاد بمــا تقتضــیه هــذه المرحلــة، وهــو مــا انعكــس ســلبا علــى وضــعیة المیــزان 

ملیون دج وهذا من  370التجاري بتسجیله لأعلى عجز له خلال هذه الفترة بما یقدر بحوالي 

الكبیر في قیمة الواردات، إلى جانـب هـذا فقـد عـرف معـدل التغطیـة هـو الاخـر  الارتفاعجراء 

، لكـن سـرعان مـا وصـل لمسـتویات 1967عـام  %113.25تذبذبا وسـجل أحسـن نسـبة لـه بــ 

  .فقط 1969عام  %92.57منخفضة وسجل نسبة 
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  :التركیبة السلعیة للصادرات والواردات -1-2

أجــل تحلیــل أكثــر للوضــع یمكــن اســتعراض التركیبــة الســلعیة للصــادرات والــواردات خــلال  مــن

  :الحقبة نفسها، والجدول التالي یبین ذلك

  .1969/ 1963التركیبة السلعیة للصادرات والواردات خلال الفترة ): 06(الجدول رقم

 10الوحدة                                                                      

  دج 6

  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  

  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  

المواد الغذائیة 

ومشروبات 

  أخرى

1151  766  1394  915  1138  781  931  713  579  827  643  712  929  654  

الطاقة 

  والمحروقات
2168  249  1933  35  1690  25  1819  33  2605  50  2902  62  3291  78  

المنتجات 

  الخامة
312  213  148  226  188  253  151  212  108  214  235  242  203  308  

  1515  68  1245  74  691  57  615  91  537  57  548  50  609  42  سلع التجهیز

منتجات نصف 

  مصنعة
54  431  51  562  52  581  73  523  192  595  202  922  70  1361  

السلع 

  الإستهلاكیة
20  1109  12  1186  20  1135  15  1057  30  807  41  841  49  1065  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  60  1  سلع أخرى

  4981  4610  4024  4097  3184  3571  3153  3080  3312  3145  3472  3588  3437  3748  المجموع
  

 مولحسان ایات االله، الآثار المحتملة للمنظمة العالمیة للتجارة على التجارة الخارجیة الجزائریة، رسالة ماجستیر: المصدر

  .1969-1963، السنة 84:غیر منشورة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، بسكرة، ص
  

 1963یتضــح أنــه وفــي ســنة  05ملاحظتــه مــن خــلال قراءتنــا للجــدول رقــم یمكــن  ن أول مــاإ

مـن مجمـوع )مثلت منهـا الخمـور الجـزء الهـام(مواد غذائیة  %30.7صدرت الجزائر ما نسبته 

 1969وفــي ســنة  %57.84صــادراتها، أمــا فیمــا یخــص المحروقــات فاســتحوذت علــى نســبة 

منــذ بدایــة  –مــن مجمــوع الصــادرات، وهــو مــا یــوحي  %71.38وصــلت النســبة إلــى حــوالي 

درات الجزائریـة فـي ظـل أن قطاع المحروقـات یحتـل مكانـة كبیـرة فـي الصـا –المسیرة التنمویة 

غیـــاب ســـلع أو منتوجـــات ســـواء فلاحیـــة نتیجـــة ضـــعف هـــذا القطـــاع، أو صـــناعیة نتیجـــة أن 

الصرح المؤسساتي لم ینطلـق بعـد، وفـي أحسـن الأحـوال هـو فـي بدایـة انطلاقتـه، ومایزیـد فـي 

تعزیــز حكمنــا هــذا هــو ذلــك التقهقــر الــذي عرفتــه صــادرات المــواد الغذائیــة والتــي وصــلت عــام 
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، أمـا بالنســبة لسـلع التجهیــز فهـي تبقــى ضـعیفة مقارنــة بمثیلاتهـا مــن %15.69نسـبة  1968

، حیث 1966المواد الغذائیة والمحروقات بحیث سجلت أعلى نسبة لها على طول الفترة سنة 

لتعرف باقي الصادرات السلعیة الأخرى نسب متفاوتـة غیـر أنهـا تبقـى ضـئیلة  %2.95بلغت 

  .وضئیلة جدا

  1969یبین التركیبة السلعیة للصادرات الجزائریة خلال سنة ): 03(  الشكل رقم

  .)06(انطلاقا من معطیات الجدول رقم : المصدر

مــن المــواد  %32.26أمـا فیمــا یتعلــق بــالواردات، فــیلاحظ أن الجزائــر قــد اســتوردت مــا نســبته 

مـن سـلع التجهیــز  %17.17مـن المـواد الغذائیــة، و  %22.28الاسـتهلاكیة غیـر الغذائیــة و 

تغیـرا فـي مراتـب تركیبتـه  1968، لیشهد جدول الواردات وانطلاقا مـن سـنة 1963خلال عام 

بعدما كانت في المرتبة   %30.93السلعیة، فقد احتلت سلع التجهیزات المرتبة الأولى بنسبة 

نیــة وبنســبة الثالثــة، لتنتقــل بــدورها المــواد النصــف مصــنعة مــن المرتبــة الرابعــة إلــى المرتبــة الثا

، لتلیهــــا الســـــلع الاســــتهلاكیة التـــــي تأرجحــــت إلـــــى المرتبــــة الثالثـــــة مســــجلة نســـــبة 22.91%

20.89%.  

  .1969التركیبة السلعیة للواردات الجزائریة خلال سنة ): 04(الشكل رقم

 )06(انطلاقا من الجدول رقم : المصدر
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المســـجل فـــي الـــواردات،  مـــن كـــل مـــا ســـبق لا یمكـــن أن نغفـــل الجانـــب الســـلبي لهـــذا الارتفـــاع

خاصــة المتعلــق منهــا بســلع التجهیــز والتــي كانــت ذات تكنولوجیــة عالیــة، ممــا اســتدعى الأمــر 

  .في كل تعطل استدعاء تقنین أجانب، الشيء الذي كلف الخزینة أموالا باهضة

بتركیـز التجـارة الخارجیـة للجزائـر فـي یـد  1969/ 1963زد على ذلـك فقـد تمیـزت هـذه الفتـرة 

 %70ة قلیلة من الدول بالأخص ناحیة فرنسا، التي استوعب سوقها خلال هذه الفتـرة مجموع

سـابع مـورد لفرنسـا وثـامن زبـون  1969من الـواردات الفرنسـیة، وبـذلك أصـبحت الجزائـر عـام 

  .لها

الـوطني والجـدول  الاقتصادمن خلال ما ورد سابقا تبرز الأهمیة النسبیة للتجارة الخارجیة في 

  :ذلك التالي یوضح

  )1963/1969(الأهمیة النسبیة للتجارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ): 07(جدول رقم

 10الوحدة                                                                      

  دج 6

إجمالي   الصادرات  الواردات  السنة 

التجارة 

  الخارجیة

الناتج 

المحلي 

  الإجمالي

الواردات إلى الناتج نسبة 

  %المحلي الإجمالي

نسبة الصادرات 

إلى الناتج 

المحلي 

  %الإجمالي

نسبة التجارة 

الخارجیة إلى 

الناتج المحلي 

 %الإجمالي

1963  3437  3748  7185  13300  25.84  28.18  54.02  

1964  3472  3588  7060  14500  23.94  24.75  48.69  

1965  3312  3145  6457  16200  20.44  19.42  39.86  

1966  3153  3080  6233  16000  19.71  19.25  38.96  

1967  3154  3572  6726  17800  17.72  20.07  37.79  

1968  4024  4097  8121  18700  21.52  21.91  43.43  

1969  4981  4611  9592  20500  24.30  22.49  46.79  

  1969-1963، السنة 88مولحسان آیات االله، مرجع سابق، ص: المصدر

ـــة فـــي مـــن  ـــة التـــي تحتلهـــا التجـــارة الخارجی ـــات هـــذا الجـــدول تتضـــح المكان ـــع معطی خـــلال تتب

، فقـــد بلغـــت نســـبة التجـــارة 1969إلـــى  1963الاقتصـــاد الـــوطني خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن 

وهـو مـا یعنـي أن  %45الخارجیة إلى الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ما یقـارب حـوالي 

ــــة قــــد ســــاهم ــــادلات الخارجی ــــاء هــــذه الفتــــرة بمــــا یقــــدر بحــــوالي المب فــــي النشــــاط  %45ت أثن

الاقتصادي الوطني، أي بعبارة أخرى أن تقریبا حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي مصدره 

التجارة الخارجیة سواء كان ذلك عن طریق مساهمة مـداخیل الصـادرات والتـي تشـكل إیـرادات 
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الاســتهلاكیة (ادات مختلــف أنــواع الســلع بالنســبة للاقتصــاد الــوطني، أو فــي شــكل نفقــات وإیــر 

  .والتي تساهم بطریقة أو بأخرى في تشكیل وإنتاج الناتج المحلي الإجمالي) والإنتاجیة

هـــذا ویتضـــح كـــذلك مـــن خـــلال تتبـــع معطیـــات هـــذا الجـــدول، أنـــه وبعـــدما حققـــت الصـــادرات 

رة للصــادرات مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي بفضــل النســبة الكبیــ %28.18الجزائریــة مــا نســبة 

أیـن  1966عرفـت انخفاضـا متتالیـا إلـى غایـة سـنة ) مثلت الخمور الجزء الهام منهـا(الغذائیة 

ویرجـــع هـــذا الانخفـــاض المســـجل فـــي الصـــادرات الجزائریـــة بالنســـبة  %19.25ســـجلت نســـبة 

بالدرجــة الأولــى إلــى تعثــر العلاقــات  1966و  1965للنــاتج المحلــي الإجمــالي خــلال ســنتي 

الفرنســـیة، والتـــي قاطعـــت بعـــض المنتجـــات الجزائریـــة جـــراء قیـــام الجزائـــر بعملیـــات الجزائریـــة 

غلـى  1969ارتفاعا مستمر وصـل سـنة  1967التأمیم، لتعرف هذه النسبة وانطلاقا من سنة 

ویعـــود هــذا التحســـن المســجل إلـــى ارتفــاع حصـــیلة الصــادرات خـــلال هـــذه  %22.49حــوالي 

  .الفترة

مــن خــلال هــذه الفتــرة، والــدلیل علــى ذلــك تلــك النســب المســجلة  إن مــا تجــدر الإشــارة إلیــه أنــه

مـن إجمـالي الصـادرات، فـي  %62على مستوى الصادرات حیث مثلت المحروقات ما نسـبته 

  .%5.21أما المنتجات الخامة فقد بلغت نسبة  %27حین مثلث المواد الغذائیة نسبة 

كیبتهـا وعـدم انحصـارها علـى مـن كـل مـا سـبق یمكـن القـول أن الصـادرات ومـن خـلال تنـوع تر 

منتوج واحـد وهـو المحروقـات  قـد سـاهمت بشـكل كبیـر فـي النـاتج المحلـي الإجمـالي وبالتبعیـة 

  .في النشاط الاقتصادي الوطني

  .مكانة قطاع التجارة الخارجیة في ظل تطبیق سیاسة الاحتكار -ثانیا

التـي تمخضـت خـلال  نسعى من خلال هذا المطلـب إلـى اسـتعراض أهـم النتـائج والانعكاسـات

فتـــرة احتكـــار الدولـــة لقطـــاع التجـــارة الخارجیـــة وذلـــك مـــن خـــلال تطـــور المبـــادلات التجاریـــة 

  .المنظورة، لنستعرض بعد ذلك مكانة الخدمات في التجارة الخارجیة

  :تطور المبادلات التجاریة المنظورة وتوزیعها السلعي والجغرافي 1-1

ملحوظا لاسیما مع انطلاق المخطـط الربـاعي الثـاني، أمـا لقد عرفت الواردات الجزائریة تزایدا 

فیمـــا یخـــص الصـــادرات فنجــــد أن المحروقـــات اســـتحوذت علـــى القســــط الأكبـــر مـــن مجمــــوع 

الصادرات مما جعل الاقتصاد الوطني یكـون رهـین الأسـواق العالمیـة، وعلـى هـذا النحـو ظهـر 

  :المیزان التجاري على الشكل التالي
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  .1989- 1970المیزان التجاري خلال الفترة  تطور): 08(الجدول رقم 

 10الوحدة 

  دج 6

  انـــــــــــــــــــالبی         

    واتــــــــــــالسن
 %معدل التغطیة  الرصید  الصادرات  الواردات

1970  6205  4981  -1224  80.27  

1971  6028  4208  -1820  69.80  

1972  6694  5854  -840  87.45  

1973  8876  7479  -1397  84.26  

1974  17754  19594  1840  110.36  

1975  23755  18563  -5192  78.14  

1976  22227  22205  -22  99.90  

1977  29475  24410  -5065  82.81  

1978  34439  24234  -10205  70.36  

1979  32378  36754  4376  113.51  

1980  40519  52648  12129  129.93  

1981  48780  62837  14057  128.81  

1982  49384  60478  11094  122.46  

1983  49782  60722  10940  121.97  

1984  51257  63758  12501  124.38  

1985  49491  64564  15073  130.45  

1986  43394  34935  -8459  80.50  

1987  34153  41736  7583  122.20  

1988  43427  45421  1994  104.59  

1989  70072  71927  1865  102.66  

  )1989-1970(، السنة 98: بق، صآیات االله، مرجع سامولحسان : المصدر

من خـلال تتبـع معطیـات هـذا الجـدول یتضـح أن المیـزان التجـاري سـجل رصـیدا سـلبیا متزایـدا 

التـــي ســـجل أثناءهـــا المیـــزان  1974فـــي معظـــم ســـنوات مرحلـــة المخططـــات، باســـتثناء ســـنة 

للحاجــة الملحــة لســلع التجهیــز ملیــون دج، ویعــود هــذا العجــز  1840: التجــاري فائضــا قــدر بـــ

والمواد الأولیة، ومستلزمات الإنتاج عمومـا بسـبب ارتفـاع معـدل الاسـتثمار النـاجم عـن تطبیـق 

، وعلـى مـدار سـبع سـنوات متتالیـة 1979سیاسة التصنیع، لیعرف المیزان التجـاري بدایـة مـن 

  .رصیدا إیجابیا ویرجع ذلك أصلا إلى الانخفاض في الاستثمارات
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یعــود فـــي جــزء كبیــر منــه إلـــى الانخفــاض الشــدید فـــي  1986العجــز المســجل فـــي ســنة أمــا 

أســعار الــنفط والــذي تــزامن مــع انخفــاض ســعر الــدولار الأمریكــي فــي ســوق الصــرف، أمــا فــي 

فقد سـجل المیـزان التجـاري رصـیدا موجـب نتیجـة لانخفـاض  1989، 1988، 1987الأعوام 

الـدفع الخارجیـة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى نتیجـة مستوى الواردات الناجم عـن تراجـع وسـائل 

  .لارتفاع مستوى عائدات التصدیر نحو الخارج

وفیمـــا یلـــي یـــتم التعــــرض إلـــى تركیبـــة كــــل مـــن الـــواردات والصــــادرات الســـلعیة خـــلال الفتــــرة 

، غیـر أننــا نـود أن تشــیر إلـى أن اختیــار السـنوات تــم علـى أســاس اتخـاذ بدایــة 1970/1989

 -طـــات، مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار تلـــك التـــي حـــدث فیهـــا تغیـــر كبیـــرونهایـــة ســـنوات المخط

  .والجدول التالي یظهر التركیبة السلعیة للواردات

  1989-1970التركیبة السلعیة للواردات خلال الفترة ): 09(الجدول رقم 

 10الوحدة 

  دج 6

  1989  1987  1986  1985  1984  1980  1979  1977  1974  1973  1970  واتــــــــــــــــــــــــالسن

المنتجات الغذائیة 

  والمشروبات
680  1218  3544  4488  5174  7782  7833  9728  7261  7096  19965  

  25197  13730  16798  18517  21627  13680  10835  9170  7120  3325  2422  التموین الصناعي

  707  643  619  712  894  854  550  335  196  118  112  الطاقة والمحروقات

  15786  7631  10970  12492  12029  11324  10660  9442  4036  2377  1813  التجهیزآلات وسلع 

معدات نقل 

  ولواحقها
691  1155  1730  4434  3371  4176  5626  5250  4842  3136  4075  

  4191  1821  2854  2714  3203  2697  1778  1601  1117  678  484  سلع الاستهلاك

  151  96  50  78  45  6  10  4  11  5  3  سلع غیر موجودة

  70072  34153  43394  49491  51257  40519  32378  29475  17754  8876  6205  المجموع

  
  

من خلال تتبع معطیات الجدول یلاحظ ذلك التزاید الكبیر لواردات المنتجات الغذائیة، فبعدما 

ــــواردات ارتفعــــت إلــــى  1970عــــام  %10.95كانــــت تمثــــل  عــــام  %19.96مــــن مجمــــوع ال

الإصـــــلاح –ممـــــا یظهـــــر أن الثـــــورة الزراعیـــــة  1979 %16، لتـــــنخفض بعـــــدها إلـــــى 1974

لم تحقق ما كانت تصبو إلیه، وهو مـا نستشـفه مـن خـلال ارتفـاع  -1971الزراعي بدایة من 

ب معدل تغطیة الواردات ، وهذا ما أدى إلى تذبذ1989عام  %29هذه النسبة إلى ما یقارب 

تـدحرجت بشـكل مـذهل  1970عـام  %140الغذائیة بالصـادرات الغذائیـة فبعـدما كانـت تمثـل 

O.N.S, rétrospective statistique, 1970-1996,pp. 101- 102.   المصدر:  
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أي أن الـــواردات الغذائیـــة یـــتم تغطیـــة جـــزء كبیـــر منهـــا بصـــادرات  1989ســـنة %1.32إلـــى 

  .المحروقات

ین الصـناعي وتوضح الأرقام الواردة في الجدول أعلاه الارتفاع السریع من واردات سلع التمـو 

فـي  %34.72، إذ مثلت واردات التموین الصـناعي نسـبة 1973والتجهیز وخاصة مع بدایة 

ســــنة  %32.92، بینمــــا ســــجلت واردات ســــلع التجهیــــز نســــبة 1970/1979المتوســــط ســــنة 

ــــواردات مــــن ســــلع التجهیــــز 1970عــــام  %29.21، بعــــدما كانــــت 1979 ، وبهــــذا تكــــون ال

، وقـد وصـلت واردات 1980ن إجمالي الواردات عام م %90والموارد نصف المصنعة تمثل 

  .من مجموع الواردات %22.52إلى نسبة  1989سلع التجهیز وحدها سنة 

عرفـــت ارتفاعـــا مـــذهلا  1979/1984إجمـــالا یمكـــن القـــول أن واردات الجزائـــر خـــلال الفتـــرة 

 ملیــار دج، لتعــرف بعــد ذلــك تــدهور نتیجــة انخفــاض المبیعــات نحــو 51إلــى  32وذلــك مــن 

الخارج وخاصة المتعلق منها بالمنتجات الزراعیة، زد إلى ذلـك انحصـار الصـادرات الجزائریـة 

في صادرات المحروقـات، وخاصـة فـي نهایـة السـبعینیات وبدایـة الثمانینیـات وهـو مـا یوضـحه 

خــلال ســنوات الســـبعینیات البتــرول عــزز صـــادرات : الأســتاذ بــن یســـعد محمــد الحســین قـــائلا

بالعكس فـي سـنوات الثمانینیـات هیكلـة المبیعـات نحـو الخـارج تحولـت بشـكل البلاد، غیر أنه و 

  :معمق ومفاجئ وذلك لأن

 عائدات صادرات البترول الخام انخفضت. 

  1980ملیـار دج عـام  3.7العائدات مـن تصـدیر الغـاز الطبیعـي ارتفعـت مـن 

 .1988ملیار دج عام  11.8إلى 

 اعیة، لعــدم تــوفر خاصــیتین ضــعف إمكانیــة تصــدیر المنتجــات الزراعیــة والصــن

 .الجودة والكمیة

هــــذا فیمــــا یخــــص التركیبــــة الســــلعیة للــــواردات، فمــــاذا إذن عــــن مســــاهمة حصــــة كــــل 

  .مجموعة سلعیة من إجمالي الصادرات؟

للإجابـــة علـــى عـــن هـــذا التســـاؤل، فـــإن الجـــدول المـــوالي یعكـــس لنـــا بـــالتوزیع الســـلعي 

  .1989-1970للصادرات الجزائریة خلال الفترة 
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  1989-1970التركیبة السلعیة للصادرات خلال الفترة ): 10(الجدول رقم

  1989  1986  1985  1984  1980  1979  1977  1974  1973  1970  البیان

المنتجات الغذائیة 

  والمشروبات
957  872  650  526  401  431  235  281  123  264  

  1711  761  863  1204  476  473  405  558  277  427  التموین الصناعي

  68927  34003  63299  62297  51715  35859  23445  18261  6202  3456  الطاقة والمحروقات

آلات وسلع التجهیز 

  الأخرى
25  42  58  2  3  5  8  17  16  510  

معدات نقل 

  ولواحقها
72  36  25  17  -  1  1  92  06  371  

سلع الاستهلاك 

NDA  
42  41  42  15  18  20  13  12  26  154  

  -  -  -  -  -  -  -  -  5  1  سلع غیر موجودة

  71937  34935  64564  63758  52648  36754  24410  19594  7479  4981  المجموع
 

O.N.S, rétrospective statistique, 1970-1996,op- cit, pp. 101- 102.    :المصدر
  

یتضـــح مـــن خـــلال تفحـــص معطیـــات الجـــدول أن الصـــادرات مـــن المنتجـــات الغذائیـــة عرفـــت 

ـــــون دینـــــار أي مـــــا یعـــــادل  957انخفاضـــــا شـــــدیدا إذا انتقلـــــتمن  مـــــن مجمـــــوع  %19.21ملی

إلى أدنى قیمة لها خلال هذه الفترة بتسـجیلها  1986، لتصل في سنة 1970الصادرات سنة 

مـــن مجمـــوع الصـــادرات أمـــا بالنســـبة للمجموعـــات الســـلعیة الأخـــرى مـــن آلات %0.35لنســـبة 

ضــعیفة جــدا علــى وســلع التجهیــز والتمــوین الصــناعي وبــاقي المنتجــات الأخــرى تبقــى نســبها 

طــول الفتــرة، هــذا وتبقــى حصــیلة الصــادرات خــارج قطــاع المحروقــات ضــئیلة جــدا خــلال هــذه 

عـــام  %30.61الإجتماعیـــة، حیـــث ســـجلت نســـبة الفتـــرة إذا مـــا قورنـــت بمجمـــوع الصـــادرات 

، وعلـــى الـــرغم مـــن التحســـن الـــذي عرفتـــه %1.8إلـــى أقـــل مـــن  1980لتتـــأرجح عـــام  1970

، إلا أنـه یبقـى %4.18بتسـجیل نسـبة  1989المحروقـات خـلال سـنة الصادرات خارج قطاع 

ضــــعیفا وهـــــذا لإنحصـــــار مجمــــل الصـــــادرات فـــــي منتـــــوج واحــــد، أي بلغـــــة أخـــــرى أصـــــبحت 

المحروقات هي المورد المالي الأول والوحیـد تقریبـا فـي الجزائـر مـن العملـة الصـعبة، وهـذا مـا 

  .یناقض فكرة تنویع مصادر التمویل

كــره یتضــح أنــه لــولا صــادرات المحروقــات، وبــالأخص البتــرول والغــاز مــن خــلال مــا ســبق ذ

لما حقق المیزان التجاري فـائض علـى طـول الفتـرة عـدا سـنة  مرضیة قیما الممیع اللذان سجلا

حـــوالي  1970، وهـــذا وقـــد ســـاهمت المحروقـــات مـــن مجمـــوع الصـــادرات خـــلال ســـنة 1986
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ى أن نشـــیر إلـــى أنـــه ورغـــم ، ویبقـــ%98إلـــى نســـبة  1985و  1984لتصـــل مـــا بـــین  70%

ــنفط ســنة  إلا أن نســبته مــن مجمــوع الصــادرات مثلــت  1986التــدهور المفــاجئ فــي أســعار ال

، وهذا ما یظهر المساهمة الكبیرة للمحروقـات %95إلى حوالي 1989لتصل عام  97.33%

  .في الصادرات الجزائریة

قتصــاد الــوطني والجــدول مــن خــلال مــا ســبق تبــرز الأهمیــة النســبیة للتجــارة الخارجیــة فــي الا

  :التالي یوضح ذلك

  
  

 10الوحدة 

  دج 6

  الصادرات  الواردات  السنة

إجمالیة 

التجارة 

  الخارجیة

الناتج 

المحلي 

  الإجمالي

نسبة 

الواردات 

إلى الناتج 

المحلي 

 %الخام

نسبة 

الصادرات 

إلى الناتج 

المحلي 

 %الخام

نسبة 

التجارة 

الخارجیة 

إلى الناتج 

المحلي 

 %الخام

درجة 

الانفتاح 

على قطاع 

التبادل 

 %الخارجي

1970  6205  4981  11186  21210  29.25  23.48  52.73  26.36  

1971  6028  4208  10236  21628  27.87  19.46  47.33  23.66  

1972  6694  5854  12548  26522  25.24  22.07  47.31  23.65  

1973  8876  7479  16355  30533  29.07  24.49  53.56  26.78  

1974  17754  19594  37348  49295  36.01  39.75  75.76  37.88  

1975  23755  18563  42318  53647  44.28  34.60  78.88  39.44  

1976  22227  22205  44432  65252  34.06  34.03  68.09  34.04  

1977  29475  24410  53885  76887  38.33  31.75  70.08  35.04  

1978  34439  24234  58673  92080  37.4  26.32  63.72  31.86  

1979  32378  36754  69132  112904  28.67  32.56  61.23  30.61  

  :101، مرجع سابق، صمولحاس آیات الله: المصدر
O.N.S, rétrospective statistique, 1970-1996,op- cit, pp. 130- 132. 
Toudjine abdelkrim, comment investir en Algérie, op-cit,p.45 
 
 

  

  

  

  )1979-1970(المحلي الخام الفترة  للتجارة الخارجیة الجزائریة في الناتج الأهمیة النسبیة): 11(جدول رقم 
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 10الوحدة 

  دج 6

  الصادرات  الواردات  السنة

إجمالیة 

التجارة 

  الخارجیة

الناتج 

المحلي 

  الإجمالي

نسبة 

الواردات 

إلى الناتج 

المحلي 

 %الخام

نسبة 

الصادرات 

إلى الناتج 

المحلي 

 %الخام

نسبة 

التجارة 

الخارجیة 

إلى الناتج 

المحلي 

 %الخام

درجة 

الانفتاح 

على قطاع 

التبادل 

 %الخارجي

1980  40519  52648  93167  143343  28.27  36.72  64.99  32.49  

1981  48780  62837  111617  169035  28.85  37.18  66.03  33.01  

1982  49384  60478  109862  181077  27.27  33.4  60.67  30.33  

1983  49782  60722  110504  203580  24.45  29.83  54.28  27.14  

1984  51257  63758  115015  231010  22.19  27.59  49.78  24.89  

1985  49491  64564  114055  252836  19.57  25.54  45.11  22.55  

1986  43394  34935  78329  250466  17.32  13.95  31.27  15.63  

1987  34153  41736  75889  260754  13.09  16.01  29.10  14.55  

1988  43427  45421  88848  290039  14.97  15.66  30.63  15.31  

1989  70072  71927  141999  357045  19.62  20.15  39.77  19.88  

  :103الله، مرجع سابق، صمولحاس آیات : المصدر
O.N.S, rétrospective statistique, 1970-1996,op- cit, pp. 130- 132. 
Toudjine abdelkrim, comment investir en Algérie, op-cit,p.45 
 

المكانـة التـي تحتلهـا التـي تحتلهـا التجـارة  11و  10یتضح من خلال تتبع معطیات الجدولین 

، حیـث 1989إلـى  1970الوطني خـلال الفتـرة الممتـدة مـن قتصادي الخارجیة في النشاط الا

 %27قـدرت درجــة الانفتــاح علــى قطـاع التبــادل الخــارجي فــي المتوسـط بمعــدل یقــدر بحــوالي 

 %27وهو ما یعني أن المبادلات الخارجیة من السـلع قـد سـاهمت أثنـاء هـذه الفتـرة بمـا یفـوق 

فـي النشـاط الاقتصـادي الــوطني، أي بعبـارة أخـرى أن أكثـر مــن ربـع النـاتج المحلـي الإجمــالي 

مصدره التجارة الخارجیة، سواء كان ذلك عن طریق مساهمة مداخیل الصادرات والتـي تشـكل 

ـــــات واردات مختلـــــف أنـــــواع الســـــلع  ـــــوطني، أو فـــــي شـــــكل نفق إیـــــرادات بالنســـــبة للاقتصـــــاد ال

والتـــي تســـاهم بطریقـــة أو أخـــرى فـــي تشـــكیل وإنتـــاج النـــاتج المحلـــي ) یـــةالاســـتهلاكیة والإنتاج(

الإجمــالي، وعلــى العمــوم فقــد شــهدت درجــة الانفتــاح خــلال فتــرة الدراســة ثلاثــة مراحــل، حیــث 

فــي المتوســط مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي خــلال  %25وبعــد مــا كانــت لا تشــكل إلا حــوالي 

نات بســــبب تراجــــع وإحجــــام فرنســــا عــــن شــــراء الســــنوات الأربعــــة الأولــــى مــــن عشــــریة الســــبعی

  )1989-1980(المحلي الخام الفترة  للتجارة الخارجیة الجزائریة في الناتج الأهمیة النسبیة): 12(جدول رقم 
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 1974المنتجات الجزائریة وخاصـة المتعلـق منهـا بالمحروقـات، فقـد سـجلت انطلاقـا مـن سـنة 

مرحلة جدیدة فـي تطـور درجـة الانفتـاح علـى قطـاع التبـادل الخـارجي،  1981وإلى غایة سنة 

لمتوسط من النـاتج ، أي أن ما یفوق هذه النسبة في ا%34حیث بلغت في المتوسط أزید من 

یتوقف على المبادلات الخارجیة للسلع والأسواق الأجنبیـة، ویمكـن إرجـاع  PIBالداخلي الخام 

ـــا الخارجیـــة فـــي تشـــكیلیة النـــاتج المحلـــي  الســـبب الرئیســـي فـــي ارتفـــاع نســـبة مســـاهمة تجارتن

الدولیــة الإجمــالي إلــى تــزامن هــذه الفتــرة مــع الأزمتــین أو الصــدمتین البتــرولیتین فــي الأســواق 

اللتین قادتا إلى ارتفاع أسعار البترول وبالتالي إلى زیادة عائدات تصدیره هذا من جهة، ومـن 

جهة ثانیة إلى تكثیف سیاسة التصنیع وما اقتضته من استیراد للتجهیزات ومستلزمات الإنتـاج 

قلـت عرفـت هـذه الدرجـة سلسـلة تراجعـات متتالیـة انت 1982العمومي، إلا أنـه ابتـداء مـن سـنة 

، لترتفــع بعــدها إلــى حــوالي 1987ســنة  %14.55إلــى  1982ســنة  %30.33بموجبهــا مــن 

ـــدر متوســـط درجـــة الانفتـــاح أثنـــاء هـــذه المرحلـــة بحـــوالي 1989ســـنة  19.88%  %21، ویق

ویعـــود هـــذا الانفتـــاح المســـجل خـــلال هـــذه المرحلـــة أساســـا إلـــى الأزمـــة النفطیـــة التـــي شـــهدتها 

والتـــي أدت إلـــى تـــدهور أســـعار البتـــرول إلـــى أكثـــر مـــن ) 1986ســـنة (منتصـــف الثمانینیـــات 

  .النصف مقارنة بسنوات بدایة عشریة الثمانینیات

هــذا ویتضــح كــذلك مــن خــلال تتبــع معطیــات هــذا الجــدول أن نســبة الصــادرات إلــى الإنتــاج 

، )1972إلـى  1970مـن (الداخلي الخام قد سجلت انخفـاض خـلال الـثلاث السـنوات الأولـى 

وهو ما یمثل خمس الإنتاج الـداخلي الخـام  %22لنسبة في المتوسط حوالي حیث بلغت هذه ا

تقریبـــا، ویرجـــع انخفـــاض هـــذه النســـبة خـــلال هـــذه الســـنوات إلـــى أزمـــة الصـــادرات مـــن المـــواد 

الغذائیــة والمشــروبات والتــي تجــد تفســیرها فــي غلــق المنافــذ الفرنســیة والأوربیــة أمــام المنتجــات 

ـــة، بالإضـــافة إلـــى ذلـــك  قـــرار تـــأمیم المحروقـــات ومـــا خلفـــه مـــن تراجـــع فـــي مســـتوى الجزائری

شـهدت الصـادرات زیـادات عالیـة، قفـزت  1973الصادرات عموما، إلا أنه وانطلاقا مـن سـنة 

 %39إلـى أزیـد مـن  1973سـنة  %24بموجبها نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام مـن حـوالي 

، لتعـاود الارتفـاع مـن 1979ة ، لتعرف بعد ذلك انخفاضات متتالیة إلى غایـة سـن1974سنة 

علــى  %37و  %36أیــن ســجلت نســب تقــدر بحــوالي  1981و  1980جدیــد خــلال ســنتي 

التــوالي، ویرجــع هــذا الارتفــاع بالدرجــة الأولــى إلــى الصــدمة النفطیــة الثانیــة والتــي تزامنــت مــع 

ت شهدت هذه النسبة انخفاضات متتالیة وصل 1982، إلا أنه وانطلاقا من سنة 1980بدایة 
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حیث انخفضت نسبة الصادرات إلـى النـاتج المحلـي الخـام أثنـاء هـذا العـام  1986أوجها سنة 

إلى حوالي نصف ما كانت علیه فـي السـنة السـابقة وذلـك لسـبب الانهیـار الكبیـر الـذي عرفتـه 

أسعار البترول في السوق الدولیـة، لتـزداد بعـد ذلـك قلـیلا مـع انتعـاش أسـعار البتـرول إلـى حـد 

  .1989الناتج الداخلي الخام عام  تجاوز خمس

أما فیما یتعلق بالواردات فقد سجلت نسبتها إلى الناتج المحلي الخام ارتفاعا متزایدا ابتداء من 

أین سجلت أعلى نسبة لها خلال فترة الدراسـة حیـث حققـت  1975إلى غایة سنة 1970سنة 

مــن النــاتج المحلــي الخــام، لتعــرف بعــد ذلــك هــذه النســبة انخفاضــا  %44نســبة تقــدر بحــوالي 

ویعـــود هـــذا التراجـــع فـــي مســـتوى الـــواردات إلـــى  %13.09إلـــى حـــوالي  1987وصـــل ســـنة 

انخفاض مستوى وسائل الدفع الخارجیة، والتوجهات الاقتصادیة المتبعة في مطلع الثمانینیـات 

  .توازنات الخارجیةوالرامیة إلى دعم التكامل الاقتصادي وإعادة ال

بناءا على ما سـبق ذكـره، ومـن خـلال مـا تـم توضـیحه سـابقا حـول التوزیـع السـلعي للصـادرات 

الجزائریـة یتبـین منـذ الوهلــة الأولـى أن الصـادرات الجزائریـة قائمــة بالدرجـة الأولـى علـى قطــاع 

مــن إجمــالي الصــادرات وبــذلك  %96المحروقــات والــذي یســتحوذ فــي المتوســط علــى حــوالي 

أصبحت المحروقات هي المورد المالي الأول والوحید تقریبا فـي الجزائـر مـن العملـة الصـعبة، 

وهـــذا مـــا ینـــاقض فكـــرة تنویـــع مصـــادر التمویـــل، وبالتـــالي یتضـــح جلیـــا خـــلال هـــذه الفتـــرة أن 

مـن إجمـالي  %4و  %3الصادرات خارج قطاع المحروقات سجلت نسـبة ضـئیلة تتـراوح بـین 

عدم تنوع الصادرات خارج قطاع المحروقات بالشكل الذي یسمح لها الصادرات وهو ما یعني 

  .بالمنافسة في الأسواق الخارجیة

بعد التعرض إلى المكانة التي یحتلها قطاع التجارة الخارجیـة فـي الاقتصـاد الـوطني نـأتي إلـى 

  .التطرق إلى دراسة مكانة الخدمات في التجارة الخارجیة الجزائریة

  :ي التجارة الخارجیة الجزائریةمكانة الخدمات ف 2-2

لقــد تطرقنـــا مـــن خــلال الفـــرع الأول إلـــى أهمیــة میـــزان الســـلع المنظــورة فـــي التجـــارة الخارجیـــة 

وسیعرج في هذا الجزء إلـى التعـرف علـى مـدى أهمیـة میـزان الخـدمات فـي العملیـات الجاریـة، 

  :ليولبیان دور الخدمات في المعاملات الجاریة یمكن استعراض الجدول التا
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  1970/1989تطور میزان الخدمات الفترة ): 13(الجدول رقم 
  

  1989  1987  1986  1985  1984  1980  1979  1977  1974  1973  1970  البیان

واردات 

  الخدمات
802.6  2044.8  1746  6823.9  8388  8780.3  10302.2  9970.8  7439.2  5808.6  11173.3  

صادرات 

  الخدمات
324.4  1271.6  1809.1  2143.5  3154.3  3402.2  3930.1  3483.9  3322.7  3847.8  5056.3  

  6117-   1960.8-   4116.5-   6486.9-   6372.1-   5378.1-   5233.7-   4680.4-   63.1  773.2-   478.2-   الرصید

  معدل

التغطیة 

)%(  

40.41  62.18  103.61  31.41  37.6  38.74  38.14  34.94  44.66  66.24  45.25  

O.N.S, rétrospective statistique, 1970-1996,op- cit, pp. 144- 145. :        المصدر  

یتضح من الجدول أعلاه أن میـزان السـلع غیـر متطـورة قـد عـرف عجـز شـبه دائـم علـى طـول 

أیـن سـجل فـائض ضـئیل جـدا  1974باسـتثناء سـنة  – 1989إلـى  1970الفتـرة الممتـدة مـن 

ملیـون دج، وقـد تـزامن هـذا الفـائض الخـدماتي مـع الفـائض التجـاري الـذي  63.1قدر بحوالي 

السنة إلى ارتفاع سعر برمیل النفط الـذي تضـاعف إلـى أكثـر  یعود بالدرجة الأولى خلال هذه

من ثلاث مرات تقریبا خلال هذه السنة، وهذا حسب الإحصاءات التي یوفرها الدیوان الوطني 

ونشیر هنا إلى أن العجز المسجل خلال هذه المرحلة قـد عـرف تزایـد مـذهل،  –للإحصائیات 

ج وهو أقصى عجز سجل خلال هذه الفترة، ملیون د 478.2یقدر بـ  1970فبعدما كان عام 

 1977لیتـأرجح عـام  %40.41نسـبة  1970أما فیمـا یخـص معـدل التغطیـة فقـد سـجل عـام 

لـم یتعـد  1985أمـا خـلال عشـریة الثمانینیـات فمعـدل التغطیـة وإلـى غایـة  %32إلى أقل مـن 

: بـــ 1987، لیعــرف فــي النصــف الثــاني مــن هــذه العشــریة أعلــى نســبة لــه عــام %40نســبة 

، وهــو مــا یعنــي أن 1989عــام  %46، لكنهــا ســرعان مــا تأرجحــت إلــى اقــل مــن 66.24%

النسبة الباقیة من واردات الخدمات والتي لم تغطـى بعـد سـیتم تغطیتهـا بغیـر صـادراتها، وذلـك 

  .من خلال إیرادات الصادرات المنظورة أو عن طریق الاستدانة

ویفســر هــذا العجــز المســجل فــي میــزان الخــدمات كنتیجــة لتكــالیف الصــیانة التــي خصــت بهــا 

المصانع الجزائریـة والتـي اسـتوردت آلات وتجهیـزات ذات تكنولوجیـا كنتیجـة لتكـالیف الصـیانة 

التــي خصــت بهــا المصــانع الجزائریــة والتــي اســتوردت آلات وتجهیــزات ذات تكنولوجیــا عالیــة 

ـــین  أجانـــب أمـــام غیـــاب ، ممـــا اســـتجو )معقـــدة( ب الأمـــر فـــي كـــل حالـــة تعطـــل اســـتدعاء تقن

المـــؤهلین الجزائـــریین أو عـــدم إعطـــائهم فرصـــة لإثبـــات قـــدراتهم وكفـــاءتهم، أضـــف إلـــى ذلـــك 

تكــالیف النقــل ســواء الجــوي أو البحــري، وخصوصــا نقــل البضــائع والمحروقــات والــذي تكلــف 
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ـــة، دون أن ننســـى تكـــالیف الصـــیانة للأســـطول البحـــري والجـــوي  غالبـــا بنقلـــه البـــواخر الأجنبی

الجزائـــري، وكـــذا تكـــالیف البعثـــات الدبلوماســـیة والطلابیـــة والعســـكریة وغیرهـــا مـــن المصـــاریف 

  .الأخرى التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني

هذا وقد یعود السبب إلى عدم الاهتمام الواضح بقطاع الخـدمات الـذي غالبـا مـا یهمـش، ربمـا 

هــذا القطــاع فــي المســاهمة فــي التــراكم رغــم أن المواثیــق السیاســیة لجهــل المســؤولین بأهمیــة 

اعتبرتـه مــن بـین القطاعــات التــي ) 1986والمیثـاق الــوطني المعــدل  1976المیثـاق الــوطني (

  .تساهم في تنمیة التراكم

وهكذا فإن مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة والتي بـدأت فـي أوائـل السـبعینیات واسـتمرت 

شـــكلت فـــي حقیقـــة الأمـــر عائقـــا كبیـــرا أمـــام نشـــاط ) 1970/1989(نهایـــة الثمانینیـــات حتـــى 

القطــاع الخــاص نتیجــة الســیطرة الحكومیــة علــى واردات هــذا الأخیــر، الأمــر الــذي أدى إلــى 

التفكیــر فــي تبنــي إســتراتیجیة جدیــدة، وبالتــالي مبارحــة مرحلتــي الرقابــة والاحتكــار إلــى مرحلــة 

  .هي مرحلة تحریر التجارة الخارجیةجدیدة هي مرحلة جدیدة 
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 :خلاصة الفصل 

وحجم  ،من خلال عرضنا لتطور السیاسات التجاریة بنوعیها الحمائیة والسیاسة التجارة حرة 

السیاسة التجاریة  أنتبین لنا  ،المتوخاة من كل سیاسة والأهدافكل من السیاستین  أنصار

والتدابیر والقوانین التي تعتمدها الدولة بهدف تنظیم التجارة  الإجراءاتوالتي هي مختلف 

  طبیعة النظام الاقتصادي المعتمد في الدولة  إلىتعود  إنماالخارجیة 

انتهجت النظام الاقتصادي ،والجزائر باعتبارها من الدول النامیة حدیثة الاستقلال -    

باحتكار الدولة للتجارة  وتمیز كذلك  المركزي الذي تمیز بوضع رقابة على التجارة الخارجیة

وهذا ما تم عرضه بالتفصیل  سابقا ولكن هذا النظام  لم یحقق للجزائر ما كانت  ،الخارجیة

 الإصلاحاتلذالك قامت الجزائر بمجموعة من  تأمله  في ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة 

 .وهذا ما سنقوم بعرضه بالتفصیل في الفصل الثاني،

 

 



  

  

 ثانيالفصل ال  

  السوق اقتصاد ظل في الخارجية التجارة
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       :تمهید

قد سبق وتطرقنا سابقا إلى سیاسات التجارة الدولیة ورأینا أنها تتراوح بین مؤید ومعارض، 

  .في الاقتصاد العالميوذلك حسب مصالح كل دولة ووضعها 

لكن وبعد استكمال الضلع الثالث من أضلاع النظام العالمي الجدید والمتمثل في إنشاء 

المنظمة للتجارة، ونظرا لوجود ارتباط كبیر بینها وبین المنظمات الدولیة الأخرى خاصة 

عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، فقد أصبحت هذه المؤسسات ت

بجدیة لدعم انتصار حریة التجارة وترسیخ مفاهیم العولمة، ویتضح ذلك جلیا من خلال دور 

صندوق النقد الدولي في إلزام البلدان المدینة بضرورة تحریر التجارة الخارجیة وإرساء دعائم 

اقتصاد السوق، أما دور المنظمة العالمیة فیتضح من خلال اتفاقیاتها المختلفة سواء كانت 

السلع، الخدمات، (طاعیة أو غیر قطاعیة والتي ترمي إلى تحریر كل قطاعات التجارةق

، إضافة إلى تنظیم هذه التجارة العالمیة وإلزام كل )حقوق الملكیة الفكریة وكذا الاستثمار

  .الدول في هذه الاتفاقیات

مویة طموحة والجزائر واحدة من البلدان حدیثة العهد بالاستقلال قد اعتمدت على برامج تن

لبناء قاعدة صناعیة متكاملة تخدم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، وكان ذلك في 

ظل اقتصاد مخطط یتمیز باحتكار الدولة لكل القطاعات الاقتصادیة بما فیها التجارة 

 الخارجیة، لكن وبعد الأزمة النفطیة التي أدت إلى انخفاض الموارد المالیة الضروریة لتمویل

الاقتصاد وتفاقم المدیونیة الخارجیة، فقد لجأت الجزائر لصندوق النقد الدولي في سنة 

وبعد إبرام الاتفاق ظهرت بوادر تحریر التجارة الخارجیة وشرع فعلیا بعدها في عملیة  1989

  .تحریر التجارة الخارجیة والتي مرت عبر مراحل مختلفة وفق ما عاشته الجزائر من أحداث

تحریر التجارة الخارجیة وتبني اقتصاد السوق قامت الجزائر ببدء عملیة  وبعد عملیة

التفاوض لقبول عضویتها في المنظمة العالمیة للتجارة بدءا من صیاغة المذكرة المساعدة 

)AIDE-MÉMOIRE( ثم جولات التفاوض المختلفة حتى آخر جولة 1996في جویلیة ،
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وم لم تحصل على الموافقة التامة لقبول ، وما زالت حتى الی2005تفاوضیة في جانفي 

  .عضویتها بالمنظمة العالمیة للتجارة

وفي ظل هذه المتغیرات الداخلیة والخارجیة والقیود المفروضة على الاقتصاد الوطني نجد 

القطاع الصناعي الجزائري یخوض صراعا مریرا من أجل البقاء والاستمرار، خاصة بعد 

التي عرفها منذ اعتماد اقتصاد السوق كخیار اقتصادي لا بدیل  التحولات الاقتصادیة الكبیرة

عنه، والشروع في تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي المقدم من طرف صندوق النقد الدولي، 

وما نتج عنه من آثار سلبیة خاصة في المجال الاجتماعي، والشروع في عملیة الخوصصة 

بحیة، وعلیه أصبح القطاع الصناعي للمؤسسات الاقتصادیة غیر المجدیة من حیث الر 

الجزائري یواجه رهانات وتحدیات كبیرة ناتجة عن تحریر الاقتصاد والتجارة الخارجیة وظهور 

  .المنافسة الأجنبیة خاصة التي أصبح لا یقوى على مجابهتها لأسباب عدیدة

  : ما یلي إلىي هذا الفصل  سنتطرق ف

 المیكانیزمات الجدیدة للتجارة الخارجیة : المبحث الأول  

 تحلیل تطور التجارة الخارجیة: لمبحث الثانيا  

  المیكانیزمات الجدیدة للتجارة الخارجیة :الأولالمبحث 

، تدهورت 1986بعد الأزمة النفطیة الثانیة والتي تراجع فیها سعر النفط الخام في سنة 

اعتبار أنها ذات اقتصاد یعتمد على هذه السلعة فقط عائدات الجزائر من المحروقات على 

ولا یوجد تنوع سلعي  للصادرات، فقد عجزت الجزائر عن تلبیة احتیاجاتها من السلع 

والخدمات الأساسیة، إضافة إلى عدم قدرتها على تسدید دیونها الخارجیة، وأصبح من 

مالیة، بعدما ارتفعت خدمة الضروري اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لتقدیم المساعدة ال

وتدهور المستوى المعیشي للسكان، وأصبحت الندرة في السلع  %78الدین الخارجي إلى نحو

  .من سمات المجتمع
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للحصول على ) FMI(ولذلك دخلت السلطات الجزائریة في مفاوضات مباشرة مع الصندوق 

 Accord(العقد  قروض بغیة التخفیف من حدة العجز في المیزان التجاري، وتم إبرام

Stand-by ( والذي كان ینص صراحة على تحریر التجارة الخارجیة،  1989ماي 30في

، وأخیرا الاتفاق الثالث في أفریل 1991ثم بعد ذلك تم توقیع اتفاق ثاني مع الصندوق سنة 

یتضمن برنامج ) BIRD(والمدعم من طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمیر  1994

والاستقرار الكلي للاقتصاد، والذي یعتبر نقطة البدایة في التحریر الشامل التصحیح الهیكلي 

  .للاقتصاد وللتجارة الخارجیة

هذه القیود الخارجیة إضافة إلى قیود أخرى داخلیة ساهمت بقوة في تحریر التجارة الخارجیة 

والمجتمع الجزائریة، التي كانت تهدف إلى تحقیق جملة من النتائج تكون في خدمة الاقتصاد 

وكذا تحسین كفاءة إدارة الاقتصاد، والعمل على الدخول في التقسیم الدولي الجدید للعمل 

  .والتكیف مع النظام التجاري الجدید المتعدد الأطراف

من خلال هذا المبحث سوف نحاول تحدید مختلف القیود الداخلیة والخارجیة وكذا الأهداف 

جزائریة، لنخلص إلى  -وتحلیل اتفاق الشراكة الأوروالمنتظرة من تحریر التجارة الخارجیة 

  .تقییم سیاسة تحریر التجارة الخارجیة الجزائریة، واتفاق الشراكة الأورو جزائریة

  قیود تحریر التجارة الخارجیة: المطلب الأول

إن نجاح عملیة تحریر التجارة الخارجیة مرهون بمجموعة من الشروط الواجب توفرها في أي 

ان، إذ یتطلب وجود سیاسة اقتصادیة كلیة منسجمة ومتوازنة، ووجود استراتیجیة اقتصاد ك

صناعیة وتجاریة متكاملة، والمأخوذة هي نفسها من قیود التأقلم مع الاقتصاد العالمي، ویبقى 

دور الدولة مقتصرا فقط على دعم ومتابعة وضمان عملیة تنظیم الاقتصاد ونجاح حریة 

  .جود نجاعة لدى المؤسسات الاقتصادیة وأن تكون مؤهلة للمنافسةالتجارة وهذا في حالة و 
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فإن نجاح عملیة  -كما هو حال الاقتصاد الوطني -أما في حالة اقتصادیات أقل تنافسیة

تحریر التجارة الخارجیة مرهون بالقیود التي تقع على الدولة وبطبیعة السیاسة الاقتصادیة 

  .ت، الاجتماعیة، السیاسیة والأمنیة وغیرهاالمتبعة، والاستقرار على كل المستویا

والجزائر قد بدأت في تحریر التجارة الخارجیة وإرساء قواعد اقتصاد السوق في ظروف جد 

صعبة، كانت بمثابة عائق حقیقي للقیام بعملیة تحریر التجارة الخارجیة وضمان نجاحها 

  :وتتمثل في

  .لخارجيقیود خارجیة مرتبطة بوضعیة البلد تجاه العالم ا -

  .قیود هیكلیة مرتبطة بجانب العرض -

 .قیود اجتماعیة مرتبطة بالوضع الداخلي للبلد -

 : القیود الخارجیة -1-1

، 1994إلى سنة  89بعد تفاقم حجم الدیون الخارجیة خلال الفترة الممتدة من سنة       

من الصادرات سنة  % 82.2وكذا ارتفاع معدل خدمة الدین الخارجي الذي وصل إلى 

، وذلك قبیل عقد الاتفاق الثالث مع صندوق النقد الدولي في 19941سنة %93.4و  1993

، حیث تعتبر المؤسسات الدولیة أن بلد ما مدین بحدة إذا بلغ معدل خدمات 1994أفریل 

مقارنة بالدخل المحلي الإجمالي  %50، ومعدل المدیونیة حدود % 30الدیون لدیه نسبة 

PIB سنة  %69.9، ونسبة 1993سنة  %52.1لذي أصبح یمثل في الجزائر نسبة وا

، ویعتبر العجز المزمن في میزان المدفوعات من القیود الخارجیة الأساسیة، حیث أن 1994

الخلل في المیزان التجاري یترجم وجود معدل مرونة للواردات مقارنة بالإنتاج یتعدى الواحد 

  .رات خارج المحروقاتوبالمقابل هناك قصور في الصاد

                                                             
1   Nachida M Bouzidi: 5 essais sur l'ouverture de l'économie algérienne, ed- Enag alger,1998,p/09.                            
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هذا العجز الدائم دفع بالحكومة الجزائریة إلى اللجوء إلى المؤسسات المالیة الدولیة لإعادة 

جدولة دیونها الخارجیة، وهو ما أدى بها إلى قبول برامج إصلاحیة للاقتصاد الوطني، 

  :)1(إلىخاصة برنامج التعدیل الهیكلي المقدم من طرف خبراء الصندوق والذي كان یهدف 

  .إعادة التوازن للمیزان التجاري وإعادة تشكیل مخزون الصرف الأجنبي -

  .إعادة هیكلة الجهاز الإنتاجي الوطني لتأهیله والدخول في التقسیم الدولي للعمل -

  .تقلیص عجز المیزانیة -

  .تخفیض معدل التضخم -

لقیود على الاستیراد، وضمن ما جاء في هذا البرنامج تحریر التجارة الخارجیة ورفع ا   

تشجیع الاستثمار الأجنبي والخاص المحلي وكذا تخلي الدولة عن سیاسة الدعم خاصة 

للسلع الاستهلاكیة أي تحریر الأسعار، وكان یهدف هذا البرنامج إلى إرساء قواعد السوق 

الحر وإدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي من خلال تحریر التجارة الخارجیة 

  .وإقامة المناطق الحرة وإبرام عقد الشراكة مع الاتحاد الأوربي

   :القیود الهیكلیة -1-2

إن نمط التنمیة المعتمد في الجزائر منذ الاستقلال حتى نهایة المخطط الخماسي      

الثاني، واحتكار الدولة للاقتصاد الوطني في التنظیم والتسییر، وبفعل الأزمة المالیة التي 

، أصبح الاقتصاد الوطني في حالة سیئة أفرز جملة من 1986الجزائر بعد سنة  وقعت فیها

القیود الهیكلیة التي یمكن اعتبارها سببا في الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، وقبول 

  : برنامجه وهي

وجود عرض في السوق الوطني عاجز عن تلبیة الاحتیاجات المحلیة من السلع والخدمات  -

  .قتصاد الندرةوأصبحنا نعیش ا

وجود هیاكل احتكاریة شدیدة في كل المجالات نتیجة نمط التسییر البیروقراطي وعدم قدرة  -

  .هذه الهیاكل على مسایرة التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة الحاصلة في العالم الخارجي

                                                             
1  Med E. BENISSAD: L'Ajustement structurel, objectifs et expériences,  ALIM- ed, Alger, 1994, p.09. 
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ضعف الإنتاجیة ووجود تأخر تكنولوجي كبیر كون أن نمط الاحتكار المتبع ترك هناك  -

المفتاح في الید والمنتج  إستراتیجیةنمط استیراد للتكنولوجیة غیر متنوع المصادر، واعتماد 

  )1(في الیــد

)Clé en main et Produit en main( مما أدى إلى وجود تبعیة تكنولوجیة أدت ،

  .بدورها إلى اتساع الهوة بین الجزائر وباقي بلدان العالم

لغالبیة الإنتاج الوطني بسبب ضعف الفعالیة الإنتاجیة، ورداءة عدم وجود قدرة تصدیریة  -

النوعیة خاصة الصناعات المعدنیة والمیكانیكیة والحدید والصلب، وهي التي اعتبرت یوما ما 

  .محركا للتنمیة ونقطة جلب واستقطاب للصناعات الأخرى

إلى بروز وبالموازاة مع هذا القصور من جانب العرض، فإن وجود هذا النقص أدى 

  .اختلالات في التوازن على الجبهة الاجتماعیة

  : القیود الاجتماعیة -1-3

یتجلى ذلك من خلال الاختلال الموجود في سوق العمل، حیث ارتفع معدل البطالة بثلاثة 

، هذا 1993) 2(سنة %23.2لیصل إلى نسبة  1991إلى سنة  1985مرات من سنة ) 3(

، وترجع % 10إلى  8ان المتقدمة الذي لا یتعدى حدود مقارنة بمعدل البطالة في البلد

أسباب ذلك كما سبق ذكره إلى الصدمة النفطیة وتراجع عائدات الجزائر المالیة بنسبة 

، مما أدى إلى تراجع حجم الواردات من التجهیزات ووسائل الإنتاج وكذا المواد الأولیة 40%

لإنتاجي الجزائري، وهو عامل إضافي الضروریة لضمان سیرورة الإنتاج وحركیة الجهاز ا

، وهو ما یتطلب معدل نمو 1997سنة  %29لتفاقم البطالة، حیث وصل هذا المعدل إلى 

ألف منصب شغل سنویا، والجدول  300، وهو ما یعني خلق نحو )3(سنویا %8یقدر بنحو 

  .1996إلى سنة  85التالي یبین تطور معدل البطالة في الجزائر من سنة 

                                                             
1  F. Z. OUFRIHA et A. DJEFLAT : Industrialisation et Transfert de Technologie dans les P. V. D- le cas de 
l'Algérie- O. P. U, Alger, 1986, P 91.   
2  AREZKI IGHEMAT : le marche du Travail en Algérie, C.E.R.P.E.Q, Alger, 1992,p.p 52/57.  
3  M. MEDJKOUNE : Ajustement Structurel, emploi et chaumage en Algérie, les cahiers du CREAD, N°46, 
1998,p153. 
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 السنوات  1985 1986 1989 1991 1994 1995 1996

 النسبة 16% 18% 19.1% 21% 24.4% 28.1% 28.3%

  .Baya arhab: les effets sociaux du P.A.S dans le cas de l'algérien les cahiers du cread, n° 46,1998,p/44 :المصدر

وكبیر من سنة من خلال الجدول یتضح أن معدل البطالة في نمو مستمر وبفارق واضح 

  .لأخرى

إضافة إلى هذا المشكل نجد مشاكل اجتماعیة أخرى مثل السكن والصحة والتعلیم، بسبب  -

، حیث قدر العجز في مجال السكن 1988سنة  %3.2الضغط السكاني الذي بلغ نسبة 

من  %8.7-نسبة  1993ملیون وحدة سكنیة، كما بلغ عجز الخزینة العمومیة سنة  1.2بـ

  ).PIB(حلي الإجمالي الناتج الم

كل هذه القیود الداخلیة والخارجیة والمتمثلة في ضعف الجهاز الإنتاجي، تفاقم حجم 

وعدم قدرة الدولة على الاستمرار في هذا  )1(المدیونیة والبطالة وانخفاض التراكم الرأسمالي

النهج، علاوة على الضغوط الخارجیة خاصة المؤسسات الدولیة، حتم على الحكومة قبول 

مشروع الإصلاحات الاقتصادیة، وقد نتج فعلا من هذه البرامج تحریر التجارة الخارجیة 

  :) 2(ونظام المدفوعات عن طریق

  .ة على الوارداتالتخفیض المتوالي للحواجز الكمی -

  .رفع مستوى الفعالیة والتنافسیة عن طریق خفض الرسوم الجمركیة -

التخلي عن إجراءات تراخیص الاستیراد والتخفیف من حدة النظام الجمركي وشبه  -

  .الجبائي

حریة الحصول على العملة الصعبة بغرض الاستیراد عن طریق الحد من العوائق  -

  .الإداریة

  .إرساء قواعد السوق بین العرض والطلب الداخلیینالعمل على  -

                                                             
1  Rachid  Bou djemaa : Etatisme(s) et Reforme(s) dans le tiers monde: les Termes d'un contrat Social, les cahiers 
du CREAD N° 01, 2003, p28/29.  
2  GUECHI. D. EDDINE: Essai d'évaluation de l'effet des P.A.S sur les conditions Macro- Economiques des 
pays Maghrébins, les cahiers du CREAD, N°01, 2000, p41. 
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  .كما نتج عن عملیة تخفیض قیمة العملة تحسین في أداء المیزان التجاري -

ومما سبق یمكن القول بأن اعتماد النهج اللیبرالي كبدیل للاقتصاد الموجه لم یكن صدفة ولا 

كل هذه القیود الداخلیة  برغبة خاصة لدى المسئولین الجزائریین وإنما كان نتیجة تفاعل

والخارجیة، ولضمان التطبیق الحسن لهذا البرنامج كان من الضروري اعتماد جملة من 

الإجراءات والضوابط القانونیة والتنظیمیة لبلوغ الأهداف المسطرة، وهو ما سنتطرق إلیه في 

  .المطلب الموالي

  .ارجیةالمتخذة فور تحریر التجارة الخ  الإجراءات: المطلب الثاني

لقد بدأت التحولات الاقتصادیة نحو اللیبرالیة في الجزائر قبل لجوء الجزائر إلى       

صندوق النقد الدولي، من خلال إعادة الهیكلة الاقتصادیة والمالیة للمؤسسات الاقتصادیة 

العمومیة، والإجراءات التي رافقتها كتشجیع القطاع الخاص الوطني والاستثمار الأجنبي 

ر أسعار السلع الزراعیة والتنازل عن أملاك الدولة والتي اعتبرت كلها بوادر التوجه وتحری

  .)1(نحو اقتصاد السوق

في مارس ) FMI(لكن الحقیقة لم تظهر مباشرة بصراحة إلا بعد توقیع الاتفاق الأول مع الـ

تي ترتكز على والذي أكدت فیه الحكومة الجزائریة على الالتزام بالتحولات اللیبرالیة ال 1989

المضي في عملیة اللامركزیة الاقتصادیة : "برنامج الصندوق، فأكدت صراحة ما یلي

تدریجیا، وخلق البیئة التي تمكن من اتخاذ القرار على أساس المسؤولیة المالیة والربحیة، 

  .)2(والاعتماد الكبیر على میكانزیم الأسعار بما في ذلك سیاسة سعر الصرف

من خلال الاتفاقیة الثالثة ) P.A.S(ة تنفیذ برنامج التعدیل الهیكلي وقد تعهدت الحكوم

، ووفقا لهذه الاتفاقیات كان لزاما على )3(1994في ماي ) FMI(المبرمة مع الصندوق 

الجزائر سن جملة من القوانین والتشریعات وتعدیل بعضها الآخر لیتماشى مع متطلبات 

  .تجارة الخارجیة وتنظیم سعر الصرفالمرحلة الجدیدة خاصة في مجال تنظیم ال
                                                             

1
 .41، ص 1994استقلالیة المؤسسات العمومیة عبر الإصلاحات الاقتصادیة، مجلة جامعة الجزائر، مارس : عبد القادر العلالي  
2

  .124، ص1999ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي، مجلة دراسات اقتصادیة، العدد الأول، الدار الخلدونیة، الجزائر : صالح صالحي  
3  M. E. BENISSAD : L'Ajustement Structurel, l'expérience du Maghreb, O.P. U, Alger 1999, PP 59/63. 
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   :تنظیم التجارة الخارجیة -2-1

بدأت أولى خطوات تحریر ) FMI(على ضوء هذه الاتفاقیات الموقعة مع صندوق      

التجارة الخارجیة والمدفوعات بإلغاء التخصیص المركزي للنقد الأجنبي، وإنهاء احتكار الدولة 

الاعتماد على آلیات العرض والطلب في تحدید أسعار للتجارة الخارجیة، كما بدأت خطوات 

الفائدة وأسعار الصرف، وتم تقلیص تشكیلیة السلع التي تحدد الدولة أسعارها، كما بدأت 

إجراءات منح الاستقلالیة القانونیة لخمس بنوك تجاریة، وإعطاء الاستقلالیة الكاملة 

داریة والمالیة على أساس قواعد السوق للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة في اتخاذ القرارات الإ

  .ومؤشرات الربحیة، ومكنت القطاع الخاص من الدخول بحریة في التجارة الخارجیة

ففي مجال التجارة الخارجیة، فقد تم سن مجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة المحددة 

لإجراءات لكیفیات وشروط ممارسة عملیات الاستیراد والتصدیر، وفیما یلي أهم ا

  :)1(والنصوص

  : الإجراء الأول

حول النقد والقرض والمنظم لحریة الاستثمار الأجنبي  10-90یتمثل في سن القانون     

والمتمم في شهر سبتمبر بتعلیمة من البنك  14/10/1990: في الجزائر والصادر في

  .المركزي تحدد فیها الكیفیات والنمط المناسب لذلك

  : الإجراء الثاني

 1990أوت  07المؤرخ في   16-90والمتمثل في القانون  1990كان في شهر أوت     

لقانون  63والمتمثل في النظام الخاص بعمل تجار الجملة والوكلاء، والمتمم بالتعلیمة رقم 

والمتعلق  20/08/1990والصادر عن وزارة الاقتصاد بتاریخ  1990المالیة التكمیلي لسنة 

  :ء وتجار الجملة، ومن خلال فحص هذه القوانین نستنتج أنهابشروط عمل هؤلاء الوكلا

  .توحي بعدم إمكانیة مساعدات بنكیة لتمویل العملیات التجاریة مع الخارج -

                                                             
1  RABAH- BETTAHER : le Partenariat et la Relance des Investissements, ed- BETTAHER, Alger 1992, p27. 
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وجود قائمة سلعیة مرخصة للاستیراد من طرف الدولة وقابلة لإعادة البیع  -

  .بالعملة الصعبة

 .    حلیا في مجال الإنتاجإجبار الوكلاء الأجانب بالقیام بعملیات الاستثمار م -

  : الإجراء الثالث

المؤرخ في  37-91، والمتمثل في صدور المنشور التنفیذي رقم 1991كان في مارس    

، والمتعلق بإزالة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، كما تؤكد تعلیمة البنك 13/02/1991

لیات تمویل على شروط وطرق عم 21/04/1991المؤرخة في  03-91المركزي رقم 

  :التجارة الخارجیة، والتي تنص على ما یلي

  .للمؤسسات العمومیة) Budgets- devises(إلغاء میزانیة العملة الصعبة  -

تلزم المستوردین على الاستفادة من إمكانیات التمویل الخارجي ذو الاستحقاق  -

 .شهرا، وتلزمهم بوضع مقابل ذلك للواردات بالعملة الوطنیة 18أكثر من 

تمنع عملیات التسدید بالعملة الصعبة في السوق المحلي بالنسبة للمنتجات  -

 .المستوردة من طرف الوكلاء وتعویضها بالدینار الجزائري

تلزم الأعوان الاقتصادیون الذین یبرمون صفقات استیراد بدون دفع بأن یبینوا  -

 .حقوقهم وتحدید مكان صفقاتهم لدى أحد البنوك

لتشریعیة وتواریخ صدورها نستنتج أن عملیة تحریر التجارة من خلال هذه النصوص ا

الخارجیة كانت تتم بطریقة تدریجیة، حیث أن العملیة بدأت برفع الحواجز غیر التعریفیة مع 

، باستثناء قائمة واحدة للسلع المستوردة، بغیة السماح للمنتج الوطني 1994) 1(مطلع سنة

فإن عملیة التحریر شملت  1995لكن مع مطلع سنة بالتأقلم مع ظروف المنافسة الخارجیة، 

 .كل الواردات

، حیث 1992وفیما یتعلق بالحواجز الجمركیة، فإنها بدأت في الانخفاض بدایة من سنة 

، وفي ظل %60إلى  %120خفضت التعریفة الجمركیة من الحد الأقصى لها والمقدر بـ

                                                             
1 N. M. BOUZIDI : OP. cit, p15. 
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الاتفاق على تخفیض المعدل الأقصى المفاوضات الجاریة مع المؤسسات المالیة الدولیة تم 

  .1998سنة  %40، ثم 1997سنة  %45، لیصل إلى 1996سنة  %50للتعریفة إلى 

، والمعدل المتوسط المرجح نسبة %24.3، بلغ معدل الحمایة الاسمي 1997وفي سنة 

مرشحا للانخفاض خاصة في إطار المفاوضات الخاصة  %40، وبقي معدل التعریفة 18%

  .لمنظمة العالمیة للتجارةبالانضمام ل

وكخلاصة لما سبق یمكن القول بأن هذا النظام الجدید لتسییر التجارة الخارجیة جاء 

  :بتغییرات هامة تتمثل في

قد ) A.G.I(في مجال تموین الاقتصاد الوطني، فإن نظام الرخص العامة للاستیراد  -

  .ئريعوض بمخطط التمویل، تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي الجزا

أصبح البنك المركزي الوحید الذي یضمن التناسق بین عملیات الاستیراد، بمنحة  -

الاعتمادات ومراقبة التدفقات المالیة عن طریق مخطط التمویل والحسابات بالعملة 

  .الصعبة المفتوحة لدیه

إقحام البنوك التجاریة في مجال التجارة الخارجیة بالحصول على أفضل الشروط  -

 .الأجانب بغیة تمویل الواردات للاقتراض من

 .إضفاء نوع من الدینامیكیة على نشاط البنوك التجاریة في مجال التجارة الخارجیة -

وضع معاییر محددة للحصول على العملة الصعبة وضمان تسییر محكم للمواد المالیة  -

 .بالعملة الصعبة

  :تنظیم سعر الصرف -2-2

) Dépréciation(دائما في انخفاض مستمر إن سعر صرف الدینار الجزائري كان      

= فرنك 1، لیصل إلى 1985فرنك فرنسي سنة 2= دج1، حیث كان 1987منذ سنة 

، كما انخفض الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي بنسبة 1990دج سنة 1.415
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، ونتیجة لذلك قامت )1(1990 /31/12             إلى  31/12/1987من  103%

  :الجزائریة باعتماد نظام لصرف الدینار یرتكز على محورین هامین هماالسلطات 

  :نظام الصرف الرسمي - أولا

وهو المحدد رسمیا من طرف إدارة البنك المركزي، وبموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة    

والخاص بعملیات تمویل التجارة الخارجیة للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة والخاصة  1990

جال استیراد المواد الموجهة لتلبیة الحاجات الأساسیة للسكان، أو الموجهة لضمان في م

  .تموین الجهاز الإنتاجي الوطني

  : سعر الصرف الموازي - ثانیا

وهــو متعلــق بتسییر العملــة الصعبــة الحــرة المخصصة لتمویل الواردات بدون دفع      

)Les importations sans paiement (تعمال العملة المتواجدة في السوق أي اس

  .الموازي والتي تمثل المصدر الوحید لتمویل مثل هذه العملیات

حیث تم تثبیت سعر الصرف من طرف  1994وبقیت الأمور على حالها إلى غایة سنة 

، %40البنك المركزي الجزائري بعد إقرار عملیة تخفیض في قیمة الدینار الجزائري بنسبة 

، من خلال عقد جلسات )2(وبر من نفس السنة أصبح سعر الصرف مرنا وابتداء من أكت

أزیلت كل  1995وبحلول عام .  یومیة لتحدید سعر الصرف تحت إدارة بنك الجزائر

الضوابط على أسعار الصرف في تجارة السلع، وكان من المقرر إلغاء القیود على مدفوعات 

. التعلیم ثم بقیة الخدمات وء من الصحة على مراحل ابتدا) الخدمات(السلع غیر المنظورة 

وبذلك أصبحت البنوك تمتلك حریة تقدیم النقد الأجنبي للمستوردین بناء على طلبات موثوقة، 

وأنهى البنك المركزي توفیر الغطاء الآجل على النقد الأجنبي والذي كان یمنح للمؤسسات 

النسبة للمعاملات الجاریة المتبقیة الاقتصادیة، كما ألغیت القیود النهائیة على المدفوعات ب

                                                             
1 DEBBOUB- YOUCEF : le Nouveau Mécanisme Economique en Algérie, O.P.U. Alger, 1995, p73. 

2
 .  116، ص1998، صندوق النقد الدولي، 165سوق دراسة خاصة رقم تحقیق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد ال: الجزائر: كریم النشاشیبي وآخرون 
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بما في ذلك السفر لأغراض السیاحة، وقبلت بذلك الجزائر الالتزامات التي تنص علیها المادة 

  .1997الثامنة من اتفاقیة صندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر 

  .أهداف تحریر التجارة الخارجیة: المطلب الثالث

إن عملیة تحریر التجارة الخارجیة وكما رأیناها في المطلب السابق كانت نتیجة تراكم     

مجموعة من الضغوط الداخلیة والخارجیة، والتي فرضتها المرحلة التي كانت تعیشها الجزائر 

إضافة لذلك نجد مجموعة . آنذاك في وسط محیط عالمي مليء بالتقلبات وعدم الاستقرار

  :بط تم من خلالها تحریر التجارة الخارجیة وهيأخرى من الضوا

أن النظام الاقتصادي الحر أصبح الوحید على الصعید العالمي الأكثر جذبا للنمو  -

  .الاقتصادي وتحقیقا للنجاعة الاقتصادیة

أن طریقة تسییر الدولة للتجارة الخارجیة، أدى إلى اعتبار الأعوان الاقتصادیین  -

السوق الدولي، ویتحملون أعباء كبیرة لعدم قدرتهم على  الجزائریین مجرد مشترین في

  .التفاوض والبحث عن تحقیق مصالح الدولة

أن استخدام نظام الرخص الإداریة للحصول على العملة الصعبة بواسطة إجراءات  -

 .إداریة بیروقراطیة أدى إلى سوء تخصیص الموارد

الأساسي هو توفیر المتاحات اللازمة ولهذا فإن عملیة تحریر التجارة الخارجیة كان هدفها  

، ومنه تحقیق اندماج تدریجي لمتطلبات الأعوان الاقتصادیین في )1(للمؤسسات الاقتصادیة

  .تحقیق صفقاتهم بالخارج

كما أن تحریر الواردات كان یهدف إلى توفیر المدخلات والتجهیزات الضروریة لضمان 

  .)2(سیرورة الجهاز الإنتاجي

السیاسة التجاریة المعتمدة وفق برنامج التصحیح الهیكلي ترتكز على وبصفة عامة فإن 

تخفیض درجة الحمایة للاقتصاد الوطني وتوسیع قطاع الصادرات عن طریق ترشید نظام 

                                                             
1  M.E BENISSAD : l'Ajustement Structurel- Objectifs et expériences- p49. 
2  NACHIDA M. BOUZIDI : la Transition vers l'Economie de Marché- le cas commerce extérieur, Revue de 
I.S.E, N°4, 1992, p66.   
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الرسوم الجمركیة وتبسط إجراءات الدفع بالخارج، ومن جهة أخرى تدعیم قطاع الصادرات 

  .یة تخفیض العملة الوطنیةخارج المحروقات، وهو ما یتجلى من خلال عمل

  :وتتضح الأهداف الحقیقیة لعملیة تحریر التجارة الخارجیة فیما یلي

  :)1(ونجد ثلاثة أهداف: مجال الاستثمار الأجنبي في الجزائر في: أولا

  .إحداث هیئة إداریة أكثر مرونة خاصة بتسییر حركة رؤوس الأموال -

ت المضادة لعملیة الترشید تشجیع الاستثمارات الضروریة ووضع حد للإجراءا -

  .الاقتصادي

وضع تشریعات خاصة بالتحكیم الدولي والفصل في القضایا المتعلقة بالاستثمار  -

 .الأجنبي

 :في مجال تنظیم التجارة الخارجیة ونجد ما یلي :ثانیا

 .التحریر التدریجي للتجارة الخارجیة وإزالة العوائق الإداریة والتدخل المباشر للدولة -

عن الفعالیة الاقتصادیة والمردودیة المالیة بالنسبة لعملیات التجارة الخارجیة، البحث  -

 .یتحمل الأعوان الاقتصادیون لمسؤولیاتهم كاملة

مواد أولیة، قطع غیار، (ضمان تموین منتظم للجهاز الإنتاجي بكل مستلزمات الإنتاج  -

 .وهو ما یتطلب تدفق أكبر للواردات) إلخ...تجهیزات

ات استعمال العملة الصعبة من الموارد عن طریق تخطي عقبة التسییر ترشید عملی -

 .الإداري السابق الذي لم یجدي نفعا في السابق

توسیع عملیات السوق الحر خاصة في مجال الأسعار لیكون هناك تقارب بین السعر  -

الداخلي والسعر في السوق الدولي، وهو ما یتطلب استعمال نظام صرف ملائم، 

 .اریة بعملات قابلة للتحویلوعملیات ج

إضافة طابع المنافسة في السوق المحلي، لتحسین مستوى الأداء والجودة للمنتجات  -

 .المحلیة في السوق الدولي

                                                             
1  RABAH BETTAHER : OP cit, p/p 50.51. 
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ومن خلال هذه الأهداف المرجوة من عملیة تحریر التجارة الخارجیة یتضح بأنه مشروع  -

الدول التي سبقتنا في هذا طویل الأمد وخیار لا رجعة فیه، الهدف منه اللحاق بركب 

 .المجال والتماشي مع النمط الجدید للعولمة والتخصص والتقسیم الدولي الجدید للعمل

  2012-2005تحلیل تطور التجارة الخارجیة خلال فترة : المبحث الثاني 

 التركیبــة، وذلــك بتقــدیم والصــادرات  ســنحاول مــن خــلال هــذا المبحــث تحلیــل تطــور الــواردات

للصادرات والواردات بالإضافة إلى تحلیل وضعیة المیـزان التجـاري التوزیع الجغرافي و  ةالسلعی

 .2012إلى  2005لها خلال الفترة الممتدة من 

 2012-2005خلال فترة تحلیل تطور الواردات : المطلب الأول

  :التركیبة السلعیة للواردات -أولا

الإنتاج المحلـي لـم یسـتطع تلبیـة حاجیـات المسـتهلك، إن الحدیث عن الواردات یعني أن حجم 

وقــــد یعــــود عــــدم القــــدرة هــــذا إلــــى قلــــة حجــــم الإنتــــاج، لســــعره، أو لنوعیتــــه، أو لأن الوضــــع 

الاقتصــادي الحــالي المتمیــز بتســهیل الــواردات جعــل هــذه الأخیــرة محــل تفضــیل علــى المنتــوج 

  .المحلي حتى ولو كان هذا الأخیر في درجة من الجودة

  )2012-2005(لتوضیح التركیبة السلعیة لواردات الجزائر لفترة ) 14(ین بالجدول رقم نستع

  .حیث أن الجدول قیمة ونسبة الواردات لكل سنة
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  :الشكل البیاني التاليفي ) 14(یمكن ترجمة الجدول 

أن الـواردات الجزائریـة ) 14(على الجدول رقم  عتمادوبالا) 05(نلاحظ من خلال الشكل رقم 

، حیـث قـدرت أقـل )2012-2005(قد عرفت تزایـد فـي قیمتهـا بشـكل تصـاعدي خـلال الفتـرة 

 50376، وأخــذت أعلــى قیمــة لهــا بـــ 2005ملیــون دولار أمریكــي ســنة  20357قیمــة لهــا بـــ 

، وهـــذه الزیـــادة فـــي الـــواردات تـــدل علـــى الارتبـــاط الكبیـــر 2012ملیـــون دولار أمریكـــي ســـنة 

سـواق الخارجیــة خاصـة أن اتفاقیــة الجزائـر مــع الاتحـاد الأوربــي دخلـت حیــز التنفیـذ ابتــداء بالأ

ــه انخفــاض طفیــف لقیمــة الــواردات الجزائریــة ســنة 2005مــن ســمة  ، إلا أن هــذا التزایــد یتخلل

حیـــث  2008ملیـــون دولار أمریكـــي، مقارنـــة بســـنة  39297، حیـــث قـــدرت قیمتهـــا بــــ 2009

دولار أمریكــي، ثــم رجعــت قیمــة الــواردات بالتزایــد فــي الســنوات  ملیــون 39479كانــت قیمتهــا 

المقبلــة، وهــذا راجــع إلــى الظــروف الاقتصــادیة التــي شــهدتها هــذه الفتــرة، حیــث انخفــض ســعر 

البتــرول وهــذا بســبب الأزمــة المالیــة العالمیــة، حیــث نلاحــظ أن مــن بــین المجموعــات الســلعیة 

زات الصناعیة، حیث انخفضت نسبة المواد الغذائیـة الأكثر تضررا هي المواد الغذائیة والتجهی
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علـى التـوالي، أمـا التجهیـزات  2009، 2008سـنة  %14.92إلـى  %16.43المستوردة مـن 

علـــــى  2009، 2008ســـــنة  %38.53إلـــــى  %41.40الصـــــناعیة انخفضـــــت نســـــبتها مـــــن 

  .التوالي

  :التوزیع الجغرافي للواردات -ثانیا

حســـب المنـــاطق الاقتصـــادیة، یبـــین لنـــا أهـــم الأســـواق للتجـــارة إن التوزیـــع الجغرافـــي للـــواردات 

الخارجیــة التــي تتعامــل معهــا الجزائــر، والجــدول التــالي یبــین بعــض البلــدان التــي لهــا مبــادلات 

  :تجاریة مع الجزائر، ویكون الجدول كالآتي
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  :ن ترتیب أهم الموردین التجاریین للجزائر كما یليیمك

أن دول الاتحــاد الأوروبــي تتمیــز ) 15(نلاحــظ مــن خــلال الجــدول رقــم : الاتحــاد الأوربــي-

بسـیطرتها علــى الــواردات الجزائریــة، حیــث أخــذت قــیم الــواردات مــن دول الاتحــاد الأوربــي مــع 

، ثم 2008لیون دولار أمریكي سنة م 20985الجزائر حیز التنفیذ، إلى أن وصلت إلى قیمة 

ملیـون  20772، 20704حیـث أخـذت قیمـة  2009، 2010تناقصت قیمتها خلال الفترتین 

دولار أمریكي على التوالي، ثم شهدت واردات الجزائر من الاتحـاد الأوربـي تزایـد حتـى أخـذت 

  .ملیون دولار أمریكي 26333بـ  2012أعلى قیمة لها سنة 

تــأتي هــذه المجموعــة فــي ): دون الــدول الأوروبیــة(تنمیــة الاقتصــادیة منظمــة التعــاون وال-

المرتبة الثانیة بعد الاتحاد الأوروبي مـن ناحیـة تمـوین الاقتصـاد الجزائـري، حیـث، بلغـت قیمـة 

 2005واردات الجزائر من منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة باستثناء الدول الأوروبیة سـنة 

مریكي وأخذت فـي السـنوات المقبلـة قیمتهـا بالتزایـد إلـى أن وصـلت ملیون دولار أ 3506قیمة 

ملیــون دولار أمریكــي، ثــم أخــذت قــیم هــذه  7245المقــدرة بـــ  2012إلــى أعلــى قیمــة لهــا ســنة 

  .الواردات بین الانخفاض والتزاید الطفیف في السنوات المقبلة

أخــذت واردات الجزائــر مــن بــاقي الــدول الأوربیــة قــیم متذبذبــة بــین  :بــاقي الــدول الأوروبیــة-

ملیـــون دولار أمریكــــي لســــنة  388الزیـــادة والانخفــــاض، حیـــث أخــــذت أدنــــى نســـبة لهــــا ســــنة 

  .2012ملیون دولار أمریكي سنة  1652، أما أعلى نسبة فتقدر بـ 2010

م مختلفة، حیث سجلت أدنى واردات الجزائر من أمریكا الجنوبیة أخذت قی: أمریكا الجنوبیة-

، ولـــم تتجـــاوز قیمـــة 2005ملیـــون دولار أمریكـــي ســـنة  1249قیمــة لهـــا خـــلال هـــذه الفتـــرة بــــ 

  .2011ملیون دولار أمریكي التي حققت سنة  3931
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بلغــت واردات الجزائــر مــن الــدول الآســیویة غیــر العربیــة قــیم ): دون الــدول العربیــة(آســیا  -

ملیــون  616بـــ  2008ع، حیــث ســجلت أدنــى قیمــة لهــا ســنة تتذبــذب بــین الانخفــاض والارتفــا

  .2012ملیون دولار أمریكي سنة  9538دولار أمریكي، وأخذت قیمة 

كانــت واردات الجزائــر ضــئیلة جــدا مــن دول المحــیط حیــث ســجلت فــي هــذه : دول المحــیط -

 ملیــــون دولار أمریكــــي ســــنة 02، وقیمــــة 2005ملیــــون دولار أمریكــــي ســــنة  31الفتــــرة قیمــــة 

  .، أما السنوات الأخرى فكانت قیمتها معدومة2009

أما عن واردات الجزائر من هذه الـدول كانـت تسـجل ): دون المغرب العربي(الدول العربیة -

 807ملیـون دولار أمریكـي وأعلـى قیمـة لهـا  217قیمـة  2005قیم متزایـدة حیـث أخـذت سـنة 

  .ملیون دولار أمریكي

مســاهمة هــذه الــدول ضــعیفة، مــع أنهــا كانــت تشــهد تزایــد فــي كانــت : دول المغــرب العربــي -

ملیــون دولار أمریكـي، وأعلــى قیمــة لهــا  217قیمهـا خــلال الفتــرة حیـث ســجلت أدنــى قیمـة لهــا 

  .ملیون دولار أمریكي 807

تزاید مستمر بنسب ضئیلة في واردات الجزائر من هذه الدول، لكـن  :باقي الدول الإفریقیة -

  .ملیون دولار أمریكي 741لا تتجاوز قیمة  المساهمة ضعیفة حیث

  :یمكن توضیح ما سبق من خلال الشكل التالي) 15(من خلال الجدول رقم 
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ــــر  ــــى واردات الجزائ ــــى نســــبة لســــیطرتها عل وفــــي الأخیــــر نســــتنتج أن دول الاتحــــاد تأخــــذ أعل

ـــ ) دون الــدول الأوروبیــة(، تلیهــا منظمــة التعــاون والتنمیــة الاقتصــادیة )55%( ، ثــم )%17(ب

  .تلیها باقي الدول بنسب ضئیلة

  )2012-2005(تحلیل تطور للصادرات خلال الفترة : المطلب الثاني

  :التركیبة السلعیة للصادرات -أولا

من المعروف أن الاقتصاد الجزائري مبني على قطاع المحروقات، وأن معظم مشاریع التنمیة 

ائــدات الجزائــر مــن الصــادرات، ومــن ثــم فالاقتصــاد التــي تشــهدها الجزائــر حالیــا هــي تمویــل ع

الجزائـــري هـــو اقتصـــاد ریعـــي، وبالتـــالي لا یمكنـــه المســـاهمة فـــي تحقیـــق نمـــو دائـــم، هـــذا لأن 

البترول من المواد النابضة، وطاقة ملوثة تسـعى الـدول المتقدمـة مـن تخفـیض الاعتمـاد علیهـا 

مسـتدامة وبأقـل التكـالیف، وبالتـالي في تشغیل اقتصـادها، وذلـك بتطـویر بـدائل لطاقـة نظیفـة و 

الاعتمـاد علـى عائـدات البتـرول یبقـي الاقتصــاد الجزائـري مرهـون بتقلبـات أسـعار هـذا المــورد، 

وبرغم الجهود المبذولة من طرف الجزائر في سبیل تنمیة الصادرات خارج قطاع المحروقات، 

فلاحـة والمؤسسـات وذلك عن طریق تحفیز ودعم قطاعات خـارج قطـاع المحروقـات كقطـاع ال

  .الصغیرة والمتوسطة

-2005(لتوضیح التركیبة السلعیة لصادرات الجزائـر لفتـرة ) 16(ومنه نستطیع بالجدول رقم 

2012(  
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نقــــوم بتحلیــــل كــــل مــــن صــــادرات قطــــاع المحروقــــات ) 16(انطلاقــــا مــــن معطیــــات الجــــدول 

  :كالآتيوصادرات خارج قطاع المحروقات، كل واحدة على حدى وهي 

شهدت قیمة صادرات قطاع المحروقات انتعاشا مستمرا حیـث : صادرات قطاع المحروقات -

مـن  %97.53أي بنسـبة  2008ملیون دولار أمریكـي سـنة  77192قدرت أعلى قیمة لها بـ 

إجمــالي الصــادرات لهــذا العــام إلا أنــه تتخللهــا بعــض الانخفاضــات الطفیفــة حیــث كانــت أدنــى 

وهـــذا بســـبب انخفـــاض ســـعر  2009ملیـــون دولار أمریكـــي عـــام  44411قیمـــة لهـــا تقـــدر بــــ 

البترول وهذا راجع إلى الأزمة المالیة العالمیة، وكذلك مـا سـببته مـن كسـاد اقتصـادي عـالمي، 

  .من إجمالي الصادرات لهذا العام%97.66إلا أنها كانت تغطي نسبة 

  :ونوضح هذا التطور في الشكل التالي

  :قطاع المحروقاتالصادرات خارج  -

نقـوم بتحلیــل كــل ســلعة مــن الصــادرات علــى حــدى، ومــن ناحیــة الأهمیــة فــیمكن ترتیــب المــواد 

  :المشكلة للصادرات الجزائریة خارج قطاع المحروقات كالتالي



 السوق اقتصاد ظل في الخارجية التجارة                                                         الثاني الفصل

 

 

74 

تحتل المواد نصـف المصـنعة المرتبـة الأولـى فـي قطـاع الصـادرات : المواد نصف المصنعة-

، وقد شهدت انتعاشا مستمرا في )16(ظة في الجدول رقم خارج المحروقات من خلال الملاح

 1390إلــى قیمــة تقــدر بـــ  2005ملیــون دولار أمریكــي عــام  656قیمتهــا حیــث انتقلــت مــن 

ملیــون دولار  692، ثــم تراجعــت قیمتهــا إلــى أن تصــل إلــى 2008ملیــون دولار أمریكــي عــام 

حیـث انتقلـت مــن  2010م ، ثـم سـجلت انتعاشـا مـرة أخـرى ابتـداء مـن عـا2009أمریكـي عـام 

  .2012ملیون دولار أمریكي إلى عام  1519ملیون دولار أمریكي إلى  1089

تحتل المرتبة الثانیة فـي قطـاع التصـدیر غیـر النفطـي كمـا هـو ملاحـظ فـي : المواد الأولیة -

حیــــث نلاحــــظ أن قــــیم الصــــادرات مــــن المــــواد الأولیــــة هــــي منخفضــــة عامــــة، ) 16(الجــــدول 

ملیــون دولار أمریكــي وهــي  134ة الصــادرات للمــواد الأولیــة كانــت تقــدر بـــ فــالملاحظ أن قیمــ

ملیـون دولار أمرییكـي عـام  195أدنى قیمة لها، ثم شهدت انتعاشـا فـي قیمتهـا حیـث قـدرت بــ 

ثــم كـــان انتعــاش فـــي  2007ملیــون دولار أمریكـــي عــام  153ثــم تراجعــت إلـــى قیمــة  2006

ملیــون دولار أمریكــي وهــي أعلــى قیمــة  340بـــ إلــى قیمــة تقــدر  2008قیمتهــا فوصــلت عــام 

، حیـث قـدرت هـذه 2009سـجلت فـي هـذه الفتـرة، ثـم تراجعـت تراجعـا مسـتمرا ابتـداء مـن سـنة 

  .على التوالي) 2012، 2011، 2010، 2009(لعام ) 167، 162، 165، 170(القیم بـ 

الصـــادرات خـــارج تحتـــل المنتجـــات الغذائیـــة المرتبـــة الثالثـــة فـــي قطـــاع : المـــواد الغذائیـــة -

المحروقـــات تختلـــف نســـب وقیمـــة الصـــادرات للمـــواد الغذائیـــة مـــن ســـنة لأخـــرى حیـــث شـــهدت 

ملیـون دولار أمریكـي و  67حیث كانـت تقـدر قیمتهـا ) 2008-2005(تحسنا طفیفا من عام 

مـــــن إجمـــــالي  2008لعـــــام  %0.15ملیـــــون دولار أمریكـــــي علـــــى التـــــوالي أي نســـــبة  121

 113فــي قیمـة صـادرات المــواد الغذائیـة تقـدر بـــ  2009ض عـام الصـادرات، ثـم شــهدنا انخفـا

ملیـون دولار  305علـى قیمـة  2010ملیون دولار أمریكي، ثم تبدأ القیمة بالتزاید لتصـل عـام 

  .2012ثم نلاحظ انخفاضا نسبیا عام  2011ملیون دولار أمریكي عام  357أمریكي ثم 
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في قطاع الصـادرات خـارج المحروقـات حیـث وتحتل المرتبة الرابعة : التجهیزات الصناعیة -

حیـث قــدرت بـــ  2009سـجلت قــیم مختلفـة مــن عــام لآخـر، حیــث سـجلت أدنــى قیمــة لهـا عــام 

مـــن إجمـــالي الصـــادرات لهـــذا العـــام، وســـجلت  %0.05ملیـــون دولار أمریكـــي أي بنســـبة  25

جمـالي مـن إ %0.09أي بنسـبة  2008ملیون دولار أمریكي لعـام  69أعلى قیمة لها تقدر بـ 

  .الصادرات لهذا العام

المــواد الاســتهلاكیة فــي المرتبــة الخامســة فــي قطــاع الصــادرات  تــأتي :الســلع الاســتهلاكیة-

مقارنـــة  2009ملیــون دولار أمریكـــي ســـنة  49خــارج المحروقـــات حیـــث شــهدت ارتفاعـــا إلـــى 

عــام  ، ثــم تراجعــت فــي قیمتهــا ابتــداء مــن2008ملیــون دولار أمریكــي ســنة  34بقیمــة تقــدر بـــ 

  .ملیون دولار أمریكي 14تقدر بـ  2005، حیث أخذت أدنى قیمة لها سنة 2010

تحتل المرتبة الخیرة في قطاع الصادرات خارج قطاع المحروقات، اي : التجهیزات الفلاحیة-

  .لم تعتمد الجزائر على تصدیر التجهیزات الفلاحیة فكانت سبه معدومة

  .التالي لتوضیح ما سبق ذكره شكلیمكن وضع ال) 16(ومن خلال الجدول رقم 
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مما سبق نستنتج أن صادرات قطاع المحروقات تأخذ نسبة كبیرة جدا مـن إجمـالي الصـادرات 

  :مقارنة بالصادرات خارج قطاع المحروقات، كما هو موضح في الشكل التالي

  

  :التوزیع الجغرافي للصادرات -ثانیا

واســــعة مــــن المتعــــاملین، والجــــدول التــــالي یوضــــح تتنـــوع الصــــادرات الجزائریــــة علــــى شــــریحة 

  .المجموعات الدولیة التي تمثل أسواق للجزائر في الخارج

وسنحاول القیام بتحلیل التوزیـع الجغرافـي للصـادرات الجزائریـة حسـب المنـاطق والـدول الأكثـر 

  .أهمیة الذین تتعامل معهم الجزائر في مجال الصادرات
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  )2012-2005(لجغرافي للصادرات الجزائریة خلال الفترة التوزیع ا): 17(جدول رقم 

  

مــن الجــدول أعــلاه یتضــح أن الصــادرات وزعــت حســب المنــاطق الجغرافیــة حیــث یتبــین أنهــا 

  :تتوزع على المجموعات الآتیة

الأهمیة والمكانة التـي تحتلهـا بلـدان الاتحـاد الأوروبـي كسـوق لتصـریف : الاتحاد الأوروبي -

، وبـــذلك فهـــي تعتبـــر أهـــم زبـــون للجزائـــر حیـــث )2012-2005(الســـلع الجزائریـــة طیلـــة فتـــرة 

بمقــدار ضــئیل حیــث ســجلت عــام  2007غلــى  2005كانــت تســجل نســب مختلفــة مــن عــام 
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ارتفاعــا إلــى أن تصــل إلــى قیمــة ملیــون دولار أمریكــي إلــى أن تشــهد  25593بمقــدار  2005

لقیمــــة  2012، ثــــم تتراجــــع إلــــى ان تصــــل عــــام 2008ملیـــون دولار أمریكــــي عــــام  41246

  .ملیون دولار أمریكي 39797

تــاتي هــذه المجموعــة فــي ): دون الــدول الأوروبیــة(منظمــة التعــاون والتنمیــة الاقتصــادیة  -

 28614ل إلى أعلى قیمة لها تقـدر بــ المرتبة الثانیة بعد دول الاتحاد الوربي، فهي بذلك تص

ــــى قیمــــة  2009، لتتراجــــع عــــام 2008ملیــــون دولار أمریكــــي عــــام  ملیــــون دولار  15326إل

، مع العلم أنها سـجلت أدنـى 2010ملیون دولار أمریكي عام  20278أمریكي، وترتفع لقیمة 

  .ملیون دولار أمریكي 14963بقیمة  2005قیمة لها سنة 

عرفــت الصــادرات الجزائریــة نحــو هــذه المجموعــة ارتفاعــا حــاد عــام : یــةبــاقي الــدول الأورب -

ملیــون دولار أمریكــي عــام  10ملیــون دولار أمریكــي بعــدما كانــت لا تتجــاوز  102بـــ  2011

2010.  

مسـجلة  2009تمیزت قیمة الصادرات نحـو هـذه المجموعـة بـالتراجع عـام : أمریكا الجنوبیة-

علـى التـوالي بقیمـة  2011و  2010وسجلت ارتفـاع عـام ملیون دولار أمریكي،  1841قیمة 

بقیمــــة  2012ملیــــون دولار أمریكــــي، لتتراجــــع عــــام  4270ملیــــون دولار أمریكــــي و  2620

  .ملیون دولار أمریكي 2965إلى  2013ملیون دولار أمریكي لتصل عام  4228

ت الجزائریــة عرفــت منطقــة آســیا إقبــال متزایــد علــى الصــادرا): دون الــدول العربیــة(آســیا  -

ـــدأ بالانخفـــاض عـــام  5168بقیمـــة  2011بلغـــت أقصـــاها عـــام  ـــم تب ملیـــون دولار أمریكـــي، ث

  .ملیون دولار أمریكي 4683بقیمة  2012

على مدى السنوات الموضحة في الجدول أعـلاه لـم تقـم الجزائـر بـأي عملیـة : دول المحیط -

ملیون دولار أمریكي  55 بقیمة 2007تصدیر نحو هذه المجموعة سوى تلك التي قامت عام 

  .ملیون دولار أمریكي 4683بقیمة  2011وعام 
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لــم تســتفید الجزائــر كثیــرا مــن هــذه المنطقــة، حیــث ): دون المغــرب العربــي(الــدول العربیــة  -

، وهــي أعلــى 2012ملیــون دولار أمریكـي عــام  958بلغـت صــادرات الجزائــر نحوهـا مــا قیمــة 

  ).2012-2005(قیمة على مدى فترة 

على عكس الدول العربیة فقد شهدت صادرات الجزائر ارتفاعا مستمرا : المغرب العربي دول-

نحــو دول المغــرب العربــي، والتــي وصــلت إلــى أعلــى قیمــة لهــا خــلال فتــرة الدراســة إلــى قیمــة 

  .2012ملیون دولا أمریكي عام  2073

أعلى قیمـة لهـا ملیـون دولار أمریكـي، كـ 365سجلت الصادرات ما قیمة : باقي دول إفریقیا-

 2012ملیــون دولار أمریكــي عـــام  67لتتراجــع قیمتهــا إلـــى أن تصــل إلــى قیمـــة  2008عــام 

  .ملیون دولار أمریكي 14بقیمة  2006وأدنى قیمة لها سجلت أثناء هذه الفترة سنة 
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  )2012-2005(تحلیل وضعیة المیزان التجاري للجزائر خلال الفترة : المطلب الثالث

، مـن بینهـا )2012-2005(بعـدة تغیـرات وتحـولات اقتصـادیة خـلال الفتـرة  لقد مـرت الجزائـر

سـیر تنفیــذ عقــد شــراكة الجزائــر مــع الاتحــاد الأوربـي، الأزمــة المالیــة العالمیــة التــي بــدأت ســنة 

، ومنه سـنقوم 2009، وظهرت آثارها على الاقتصاد الجزائري في 2008وبرزت في  2007

ري خـلال هـذه الفتـرة والجـدول التـالي یبـین رصـید المیــزان بتحلیـل تطـور وضـعیة المیـزان التجـا

  :التجاري وهو كما یلي

  :مكن ترجمة رصید المیزان التجاري في الشكل البیاني التاليی
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مـن خـلال تحلیلنـا للجـدول والشــكل السـابقین، یتبـین لنـا أن المیــزان التجـاري سـجل طیلـة الفتــرة 

یأخــذ أكبــر قیمــة لــه خــلال الفتــرة المدروســة عــام فائضــا بقــیم متذبذبــة حیــث ) 2005-2012(

ملیـار دولار ومـا  7.78بقیمـة  2009ملیار دولار وأدنـى قیمـة لـه عـام  40.52بقیمة  2008

حیث أخذت الصـادرات أدنـى قیمـة لهـا فـي هـذا ) 11(یفسر هذا الانخفاض من خلال الشكل 

إلى الظروف الاقتصـادیة فـي العام مما أدى غلى انخفاض رصید المیزان التجاري وهذا راجع 

هــذا العــام، الأزمــة المالیــة العالمیــة التــي أدت إلــى انخفــاض الطلــب علــى البتــرول وانخفــاض 

ملیــار دولار یعــود هــذا إلــى ســبب  18.20بقیمــة  2010أســعارها، ثــم ارتفــع مــن جدیــد ســنة 

ا تخــوف الدولـــة مـــن الأزمـــة وأخــذ الحـــذر فـــي ذلـــك حیـــث نلاحــظ أن القیمـــة التـــي ارتفعـــت بهـــ

  .الواردات لیست نفس المعدل الذي ارتفعت بها الصادرات مقارنة بالسنوات السابقة
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 :خلاصة

مــن خــلال مــا ســبق التطــرق إلیــه یمكــن القــول بــأن سیاســة تحریــر التجــارة الخارجیــة الجزائریــة 

كانت متداولة في نظر السیاسیین قبل اصـطدامها بـالواقع، وذلـك مـن خـلال العملیـات الدوریـة 

ــــع الثمانینــــات، والشــــروع فــــي الإصــــلاحات لتقیــــیم أد اء الاقتصــــاد الــــوطني خاصــــة مــــع مطل

الاقتصادیة على مستوى المؤسسات الاقتصـادیة العمومیـة، ولكـن ذلـك لـم یكـن لـیعلن صـراحة 

إلا بعد لجوء الحكومة الجزائریة لصندوق النقد الـدولي، ووفـق البرنـامج المقـدم مـن طـرف هـذا 

قدما نحو التخلي عن احتكار تسییر التجارة الخارجیة وكـذا  الصندوق تبین أن الجزائر تمضي

الاقتصــاد، لتتبنـــى اقتصـــاد الســـوق كبـــدیل عـــن الاقتصـــاد الموجـــه، وتشـــرع فـــي عملیـــة تحریـــر 

  .1994التجارة الخارجیة والتي بدأت بشكل فعلي مع مطلع سنة 

مان تموین مسـتمر وكانت تهدف هذه العملیة إلى ترشید استخدام الموارد المالیة المتاحة، وض

ــــم للاقتصــــاد الــــوطني بكــــل مســــتلزماته، وإضــــفاء طــــابع المنافســــة داخلیــــا حتــــى تــــتمكن  ودائ

المؤسسات الوطنیة من مسایرة التطور التكنولـوجي، وتحمـل مسـؤولیاتها كاملـة فـي ظـل قواعـد 

السوق، وهذا كله لضمان وتسهیل عملیة دمج الاقتصاد الوطني ضمن المنظومـة الاقتصـادیة 

  .میة الجدیدةالعال

ویمكن ملاحظة ذلك من خلال تطور الصادرات والواردات الجزائریة وتوزیعهـا الجغرافـي عبـر 

مختلــف منــاطق العــالم والــذي كــان نتیجــة التوجــه نحــو اقتصــاد الســوق وتحریــر قطــاع التجــارة 

الخارجیـــة ودخـــول القطــــاع الخـــاص لهـــذا المجــــال ســـواء فـــي مجــــال الاســـتیراد أو التصــــدیر، 

الرئیسي وراء ذلك هو تعظیم الأربـاح وتخفـیض التكـالیف واقتنـاص الفـرص، عبـر مـا ودافعهم 

  .توفره السوق الدولیة بتعدد مصادرها

 



  

  

 الفصل الثالث

  التوجه الجديد للتجارة الخارجية

  في ظل اقتصاد السوق
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  :تمهیــــد

إن الاتحاد یخلق القوة، إیمانا من السـلطات الجزائریـة إنهـا لا تسـتطیع أن تبقـى بمعـزل        

فــي تكــتلات تمكــن  التجمــععــن النظــام الاقتصــادي العــالمي الجدیــد الــذي یفــرض الاتحــاد و 

  .النامیة من ردع التخلف و المضي في الإصلاحات التي سارت فیها جل هذه الدول  البلدان

ـــذي یفـــرض      ـــة الانفتـــاح ال دخلـــت الجزائـــر مثـــل بقیـــة  الـــدول النامیـــة الأخـــرى،  فـــي مرحل

  میكانزماته على المعاملات الدولیة، و یحتم على الدول الانضمام إلى المنظمات العالمیة 

  :تي اكتسبت القوة و لذا سوف نخصص هذا الفصل لدراسةو التكتلات الدولیة ال

  مشروع انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة و الأهداف من وراء هذا لانضمام، و

  . الآثار المرتقبة من ورائه في شتى المیادین

  التكـــتلات و الشـــراكة التـــي یمكـــن أن تطمـــح الجزائـــر فـــي تحقیقهـــا مـــن خـــلال الشـــراكة

  .الأجنبیة 

  والآثار المرتقبة من وراء ذلك انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة :المبحث الأول 

تتمتع البلدان النامیة المطبقة لقواعد الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیـة و التجـارة بصـفة       

ه الدول نیتها عضو ملاحظ كي تتمكن من المشاركة في جولة الأوروغواي بشرط أن تعلن هذ

، و عنــــد هــــذا التــــاریخ أظهــــرت الجزائــــر نیتهــــا  فــــي  1987أفریــــل  30فــــي الانضــــمام قبــــل 

  : و لكن هذه الخطوة تعطلت لعدة أسباب  أهمها  GATTالانضمام إلى 

  الــنهج السیاســي الــذي كانــت تســیر فیــه الجزائــر آنــذاك و هــو النظــام الاشــتراكي الــذي لا

  .القائمة على تحریر التجارة الخارجیة من كل القیود یتفق و مبادئ الاتفاقیة العامة

  لم تتناول الجاتGATT  في مفاوضاتها قضیة تصدیر المنتجـات الطاقویـة فـي حـین أن

امها للاتفاقیــــة لا یخــــدم صــــادرات الجزائــــر قائمــــة علــــى هــــذا المنتــــوج و لــــذا رأت أن انضــــم

 .مصالحها
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  لأهداف المرتقبةوا مشروع الانضمام: المطلب الأول 

یفـرض  1994إن دخول الجزائر في اقتصاد السوق و انفتاحهـا نحـو العـالم فـي أفریـل        

صعوبة الاستقلالیة بنظام اقتصادي منعزل عن بقیة الدول، تسیطر فیـه الـدول المتقدمـة علـى 

النشاط الاقتصادي العـالمي، و تسـیره لصـالحها ممـا حـتم علـى الجزائـر التفكیـر فـي الانضـمام 

  .واء المنظمة العالمیة للتجارة إلیهم تحت ل

و لقد اختلفت آراء المحللین حول هذا الانضمام ، ففریـق  یـرى أنـه خیـار عقلانـي لا بـد منـه  

  لمواكبة التغیرات العالمیة، و فریق آخر یرى أنه حتمیة لا مفر منها نتیجة الأزمة 

صـلاحات المتفـق علیـه و تطبیقـا لبرنـامج الإ.و الظروف الاقتصـادیة التـي تعـاني منهـا بلادنـا 

  .في إطار الاتفاقیة مع صندوق النقد الدولي 

  : إجراءات الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة -أولا

بعد أن أظهرت الجزائـر نیتهـا فـي الانضـمام إلـى المنظمـة العالمیـة للتجـارة، و نظـرا لمـا       

الـوطني ، أرسـلت الجزائـر رسـالة إلـى تكتسبه هذه الخطـوة مـن أهمیـة بالغـة بالنسـبة للاقتصـاد 

مـن 12الأمانة العامة للمنظمة توضح فیها نیتها في أن تصبح عضوا فیها و ذلك وفق المادة 

  .الاتفاقیة لمؤتمر مراكش

قـدمت مـذكرة لأمانــة المنظمـة حـول السیاسـة التجاریـة و الوضــعیة  1996و فـي شـهر جـوان  

قامـت بإعــداد هـذه المــذكرة لجنـة وطنیــة  1،ائــرالاقتصـادیة خــلال العشـر ســنوات الماضـیة للجز 

  تعود رئاستها لوزیر التجارة ،  1995أكتوبر 17بتاریخ  35نصبت وفقا للقرار الحكومي رقم 

و تتكـــون مـــن كـــل الـــوزارات المعنیـــة بالأســـئلة الموجهـــة مـــن طـــرف المنظمـــة لبلادنـــا ،ووزیـــر 

توي على عرض عام و دقیق لجمیع الخارجیة، و الأمانة العامة لرئاسة الحكومة ، المذكرة تح

ــــادلات الخارجیــــة و السیاســــة الاقتصــــادیة المعتمــــدة فــــي ظــــل  القواعــــد المرتبطــــة بتســــییر المب

  :الإصلاحات و الانفتاح نحو العالم و یمكن تلخیص هذه الاهتمامات فیما یلي 

                                                        
 .1999ر نوفمب 3جریدة الخبر لـ 1
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 تنویع المبادلات التجاریة و الخروج من نظام أحادیة التصدیر بحیث لا یجب الاعتمـاد 

  .على المحروقات كمصدر وحید للمداخیل من العملة الأجنبیة 

  الـــتحكم فـــي واردات الســـلع الغذائیـــة الموجهـــة للاســـتهلاك النهـــائي قصـــد التخفیـــف مـــن

  .فاتورة الواردات الغذائیة التي تثقل أعباء الدولة 

بعد تقدیم هـذه المـذكرة التـي وزعـت علـى جمیـع أعضـاء المنظمـة وجهـت لبلادنـا وثیقـة مـن 

طرف هـؤلاء الأعضـاء تتضـمن أسـئلة یریـدون  مـن خلالهـا شـروحات أكثـر حـول مضـمون 

  1:سؤالا مقسمة كما یلي 175المذكرة قدرت هذه الأسئلة ب 

  سؤال من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي  124*      

  .الخ ...یة الملكیة و تأسیس الشركات والتجاري، و نظم حما

  سؤال من سویسرا ، حول الأنظمة الضریبیة الجزائریة و نشاطات البنوك  33*   

  .  والتأمینات و تنقل رؤوس الأموال و شروط تأسیس المؤسسات و فروع البنوك الأجنبیة

  أسئلة من أسترالیا و تتعلق هذه الأسئلة على وجه الخصوص بنظام التجارة  9* 

  ن الأساسي للمؤسسات العمومیة و الأسواق  الخارجیة و نظام الاستثمار و القانو   

  .والاتفاقیات  الجهویة و الثنائیة  

  .أسئلة من الیابان  8*    

  سؤال واحد من إسرائیل حول التزام الجزائر أو عدم بالمقاطعة لدولة إسرائیل الذي *

  .الخروج عن هذا الالتزام العربیة أوفرضته جامعة الدول   

  .على هذه الأسئلة بواسطة اللجنة المشكلة بادرت الجزائر بالإجابة

  

  

                                                        
1 MINISTERE DU COMMERCE  “COMMUNICATION SUR L’ETAT D’AVENCEMENT DU DOSSIER 
RELATIF A L’ACCESSION ‘DE   L’ ALGERIE  A L’ OMC 



 يد للتجارة الخارجية في ظل اقتصاد السوقالتوجه الجد                                      ثالثالفصل ال

 
87 

سؤالا من الولایا ت  170و بعدها أرسلت  قائمة ثانیة من الأسئلة الموجهة للجزائر و كانت  

المتحـــدة الأمریكیـــة تـــدور حـــول مـــدى انفتـــاح الاقتصـــاد الـــوطني علـــى العـــالم و مـــدى نجاعـــة 

  1. السیاسة الاقتصادیة في ظل التحولات العالمیة

ـــة و اتبعـــت  هـــذه المرحلـــة مـــن المفاوضـــات المتعـــددة الأطـــراف عیـــر نظـــام الأســـئلة و الأجوب

أول اجتمــــاع لمجموعــــة العمــــل المكلفــــة بدراســــة عملیــــة  1998أفریــــل  23و22بانعقــــاد فــــي 

  الانضمام 

ــــى المنظمــــة، و عقــــد هــــذا الاجتمــــاع فــــي جنیــــف مــــن أجــــل توضــــیح )  انضــــمام الجزائــــر( إل

علـم أن النظـام المعمـول بـه فـي المنظمـة عنـد تقـدیم طلـب مـع ال 2،البلدان الأعضـاء انشغالات

الانضـمام مــن طـرف أي بلــد یشـكل مجموعــة عمـل داخــل المنظمـة یرأســها سـفیر دولــة عضــو 

  .فیها

و مــا زال طلــب الانضــمام یحظــى بالدراســة مــن طــرف الأعضــاء رغــم النتــائج الحســنة التــي  

ملیار  5احتیاطي الصرف بلغ  و 5%حققها الاقتصاد الوطني، حیث ارتفعت نسبة النمو ب 

دولار ، لكـــــن مجموعــــــة العمــــــل مـــــا زالــــــت تركــــــز مفاوضـــــاتها علــــــى ضــــــرورة  الخوصصــــــة 

مـن أجـل تحریـر ) الـخ...خوصصـة البنـوك،(والإصلاحات  في النظام الجمركـي و المصـرفي 

  . تام للخدمات في هذا المجال

ـــة المرتقبـــة بـــین الجز  ـــه المفاوضـــات الثنائی ائـــر و مجموعـــة العمـــل وفـــى انتظـــار مـــا تســـفر عن

 علــى هــذاللمنظمــة مــا زالــت الجزائــر تســتعد  لتخطــي الصــعوبات و فــك الرهانــات المفروضــة 

  .الانضمام

  :نضمام للمنظمة العالمیة للتجارةالأهداف المرتقبة من الا  -ثانیا

إن الجزائــر تتخــبط فــي مشــاكل عدیــدة تهــدد اســتقرارها الاقتصــادي و قــد لجــأت إلــى صــندوق 

الدولي لكي یرسـم لهـا برنامجـا تسـتطیع بفضـله الخـروج مـن الأزمـة التـي تعـاني منهـا فـي  النقد

  .كل المجالات

                                                        
 . مرجع سابق ،1999نوفمبر  03جریدة الخبر ل 1

 . 1999نوفمبر  24جریدة الخبر ل  2
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تطمــح الجزائــر مــن خــلال الــدخول فــي النظــام التجــاري العــالمي فــي إطــار المنظمــة العالمیــة 

  :للتجارة إلى تحقیق أهداف  عدیدة أهمها

 التطبیق لمبدأ الدولة الأولى للرعایة.*  

  اقتصادیة و تجاریة في ظل نظام اقتصادي  خال من القیودرسم سیاسة.  

 الحصول على الامتیازات الممنوحة للدول النامیة.  

  توفیر بیئة اقتصادیة مستقرة لجلب الاستثمارات الأجنبیة.  

  خطوة للخروج من الأزمة الاقتصادیة التي تتخبط فیها.  

 محلیــین دون تمییــز وترقیــة إعطـاء فــرص متكافئــة لكــل المســتثمرین سـواء الأجانــب أو ال

  .العلاقات التجاریة الدولیة

  م بالــــدور إصـــلاح النظـــام الجبـــائي لكـــي یكـــون حـــافزا للمؤسســـات الإنتاجیـــة حتـــى تقـــو

  . منها  المنتظر

  إصـــلاح النظـــام الجمركـــي و إلغـــاء الحـــواجز التـــي تعرقـــل قیـــام نظـــام حـــر للمبـــادلات

  .الدولیة

  المحروقات كمصدر وحید للمداخیل تنویع الصادرات و الكف من الاعتماد على  

  .الجزائریة    

  تحریر تجارة الخدمات.  

 خوصصة المؤسسات العمومیة التي تعاني من مشاكل خطیرة تهدد بقاءها.  

  فــتح المجــال أمــام المنتجــین لتصــریف منتجــاتهم فــي ظــل نظــام تنافســي داخــل الســوق

  .الحرة

                                                        
  للتعریفة الجمركیة العامة  من الاتفاقیة) 18،  03،11، 01(المواد  *

  .125، اتحاد الغرف التجاریة العربیة، ص1994التقریر الاقتصادي لسنة  
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  للتجارة ر إلى المنظمة العالمیة الجزائالآثار المحتملة عند انضمام :الثاني  طلبالم

فسـتجد نفسـها أمـام حالـة  صـعبة ، علیهـا  OMCفي حالة ما إذا انضمت الجزائـر إلـى       

أن تكون في استعداد للتصدي لهذا الوضـع الجدیـد الـذي سـیفرض علینـا عـدة انعكاسـات ربمـا 

لـــى جمیــــع تكـــون عواقبهـــا و خیمـــة علینـــا فـــنحن الیـــوم لســـنا مســـتعدین ، نواجـــه صـــعوبات ع

الأصــعدة فمنتجاتنــا الوطنیــة لیســت بــالجودة التــي تمكنهــا مــن منافســة المنتوجــات الأجنبیــة، و 

خـــدماتنا لیســـت علـــى المســـتوى العـــالي الـــذي یمكـــن أن یجلـــب نحـــوه المتعـــاملین إذا مـــا قـــورن 

  .بمستوى الخدمات المقدمة من طرف الدول المتقدمة التي تعتبر رائدة في هذا المجال

ئــر أن تســتعد لهــذا الأمــر لأنــه لــیس بــالهین فمــا عســانا نفعــل إذا أغرقــت المنتجــات فعلــى الجزا

  الأجنبیة أسواقنا 

الوطنیــة؟ و كیـــف ســیكون ســـلوك المســتهلك الجزائـــري إزاءهـــا و هــو الـــذي كــان دائمـــا یطمـــح 

  .لاقتناء كل ما هو أجنبي بأغلى الأثمان 

النظام المـالي ، ثـم الانعكاسـات  و سوف نحاول معرفة الانعكاسات على القطاع الجمركي و 

  .على جمیع القطاعات الاقتصادیة الأخرى

  :الآثار المحتملة على النظام الجمركي  -أولا

، ســعت الجزائــر فــي ظــل تكییــف )OMC(اســتعدادا للانخــراط فــي المنظمــة العالمیــة للتجــارة 

ییـــر إلـــى إصـــلاح أنظمتهـــا الاقتصـــادیة خاصـــة السیاســـات التجاریـــة المتبعـــة لمواكبـــة هـــذا التغ

بمشروع قانون للجمـارك جمـد، و لـم یطـرح  1996النظام الجمركي فتقدمت في شهر دیسمبر 

  19981.أوت   22للنقاش إلا في دیسمبر من السنة الموالیة و قد تمت المصادقة علیه في 

  2: و النقاط الأولى التي استجدتها الجزائر في هذا القانون هي

                                                        
 .الخاص بالجمارك  1998أوت  22بتاریخ 98-10القانون  1
ظمة ، الملتقى الاقتصادي التاسع، رهانات لانضمام الجزائر إلى المنOMCمحاضرة تكییف النظام الجمركي وفقا لأحكام :جلاطو الجیلالي  2

 .1999العالمیة للتجارة ،نادي الدراسات الاقتصادیة،جوان
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 فـي جیجــل و  1998ئت هـذه المنـاطق الحــرة فـي جـوان إنشـاء منـاطق حـرة و فعــلا أنشـ

لكن كانت بمثابة جسد بلا روح لأنه في خضم تلك الظروف الأمنیة و السیاسیة كـان مـن 

  .المستحیل استغلالها على الوجه المراد

  كمـا أدخلـت مــواد بكاملهـا فــي قـانون الجمــارك مـن الاتفاقیــة العامـة للتعریفــة علـى ســبیل

لقــانون الجمــارك و 16بعة لاتفاقیــة الجــات أدخلــت مــن خــلال المــادة الســا 7المثــال المــادة 

تنص المادة السابعة على تحدید القیمة لدى الجمارك و هذه القیمة تعتبر الوعاء للضـریبة 

، كمــا أن المــادة الســابعة تحــدد بدقــة القیمــة لــدى الجمــارك و لكــن المــادة السادســة عشــر 

  .تلغي القیمة الإداریة 

 1996و  1995الرســـــوم الجمركیـــــة بحیـــــث ابتـــــداء مـــــن ســـــنتي  تخفـــــیض الحقـــــوق و 

و مــا زالــت التخفیضــات مســتمرة بــأن معــدل حمایــة  45%انخفضــت نســبة الرســوم بنســبة 

ـــدول التـــي طالبـــت الانضـــمام أي  11%المنتـــوج الـــوطني یعـــادل  وهـــو أدنـــى المعـــدلات لل

  .بصیغة أخرى یمكن أن نقول أننا قدمنا كل شيء قبل البدء في التفاوض 

  تعتبــر مشــكلة عویصــة بالنســبة للــدول المتخلفــة إذ مراقبــة هــذه : حــق محاربــة الإغــراء

الظـــاهرة و محاربتهـــا أمـــرا صـــعبا، نظـــرا لعـــدم تـــوفر أجهـــزة مخصصـــة لمعرفـــة الأســـعار 

  .الحقیقیة للمواد أي بیع المواد بأقل تكلفتها 

  م لها لم یطبقإذ تم تكییفها و لكن الضبط التا: تكییف تحدید القیمة لدى الجمارك .  

     رفع الاحتكار عن إنشاء المخازن و مساحة الإیداع المؤقت إذ یمكن لأي واحد من  

  .الخواص إنشاء مخازن و مساحة الإیداع المؤقت   

   تفتیش السفن في المنطقة البحریة من النطاق الجمركي من طـرف حـراس الشـواطئ و

  .قد كانت هذه الصلاحیة من اختصاص الجمارك 

اء علـــى هـــذه التغییـــرات و الانفتـــاح نحـــو العـــالم أقـــدمت الجزائـــر علـــى تخفـــیض الرســـوم و بنـــ

 1996سـنة  50% 1995سـنة  60%إلـى 1994قبـل سـنة  120 %الجمركیـة و ذلـك مـن 

  .1997سنة  45%إلى
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هــي مرشــحة لتخفیضــات جدیــدة فــي حالــة و  2000،1و اســتقرار هــذا المعــدل إلــى غایــة ســنة 

  .الانضمام 

ح الجمركــي تفــرض المنظمــة علــى البلــد المنخــرط أن یقــدم تســهیلات فــي و فــي ظــل الإصــلا

  تبسیط الإجراءات الإداریة بالتخفیض من عدد الوثائق المطلوبة عادة في ملفات 

التخلــیص الجمركــي و تخفــیض مــدة بقــاء لبضــائع فــي المــوانئ و المســتودعات بهــدف تحفیــز 

  ) .سعر التخزین ( عة المتعاملین على تكثیف تعاملاتهم و خفض تكلفة البضا

. التصریح المبسط ، التصریح المؤقـت و التصـریح المسـبق : و من بین  الإجراءات المقدمة 

كمـا تمـنح مجموعــة مـن الامتیــازات، تمـنح بمقتضـى الأنظمــة الجمركیـة التــي تعطـي تســهیلات 

شـجیع هامة للمتعاملین الاقتصادیین بالعمل على وقف الحقوق و الرسوم الجمركیة مـن أجـل ت

  .النشاطات الاقتصادیة و التجاریة 

إن الاصطلاحات التي تمس النظـام الجمركـي ، مـن شـأنها أن تحفـز المسـتثمرین علـى القـدوم 

لبلادنــا،  فعلــى المــدى البعیــد یمكــن أن تكــون لهــا النتــائج الحســنة التــي ترتقبهــا الســلطات ، و 

اتورة مرتفعـة تتمثـل فـي نقـص لكن في المدى القصیر هذا التغیر سوف یكلـف خزینـة الدولـة فـ

  . الموارد و العائدات من الرسوم الجمركیة التي طالما ساعدت على تغطیة جزء من النفقات

  :الآثار على قطاع الخدمات -ثانیا

یعاني قطاع الخدمات في الجزائر من مشـاكل عدیـدة جعلتـه فـي درجـة سـیئة مـن الأداء ، فـي 

لصــیغة التجاریــة موقـــف ضــعیف، فبنیــة الخـــدمات الواقــع للجزائــر فــي میـــزان الخــدمات ذات ا

للمیــزان التجــاري لــم تخــدم مطلقــا العجــز فــي المیــزان مــا دامــت الــواردات الخدماتیــة أكبــر مــن 

ملیـــون دولار حســــب أرقـــام وزارة المالیـــة الجزائریــــة حیـــث بلغــــت  780الصـــادرات بـــرقم قــــدره 

 1173ت الـــواردات ملیـــون  دولار و بلغـــ 393مبلـــغ  1993الصـــادرات مـــن الخـــدمات لســـنة

  2.ملیون دولار

                                                        
1 Direction general Des douanes, rapport D’ analyses, période 1993-1999.                                                    

  .س الملتقى المذكور سابقانف محاضرة المسار التاریخي والاقتصادي لنظام التجارة العالمیة: بشیر مصطفى  2
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  وضعیة المیزان الخدماتي لعدد من الدول ): 12(الشكل رقم                
 

                                                              

ت الخدماتیـة للآثار المتوقعة على قطاع الخدمات المالیة و على  باقي القطاعا طرقسوف نت

  .الأخرى

  :القطاع المالي و المصرفي -1

مــازال القطــاع المــالي و المصــرفي فــي الجزائــر مــن القطاعــات العمومیــة المســیرة مــن        

  .طرف الدولة 

و لكـــن بمجـــرد الـــدخول فـــي المفاوضـــات مـــع المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة و جـــب تحریـــر هـــذا  

التــي تعتبــر مــن أهــم نتــائج ) GATS(مــة للخــدمات القطــاع اســتنادا إلــى مبــادئ الاتفاقیــة العا

  .جولة أوروغواي و هي تفتح المجال لتحریر الخدمات بما فیها المالیة

و أمام تخلف هذا القطاع في الجزائـر و نقـص الخبـرة فـي التسـییر ، یتوقـع أن تحصـد النتـائج 

  :التالیة

 تـي تمتــاز بمهــارات تطـور و انتعــاش هـذا القطــاع بـدخول المؤسســات المالیـة الأجنبیــة ال

  .عالیة في هذا المیدان یمكن أن تستفید منها المؤسسات الوطنیة 

  تحسین مستوى الخدمات المقدمة وفقا لقانون المنافسة.  
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   : و لكن من الآثار السیئة التي یمكن أن تواجهها الدولة بتحریر هذه المعاملات ما یلي

  الیة الأجنبیة و أمام عدم المرونة أمام المستوى العالي للأداء من طرف المؤسسات الم

لمؤسساتنا یمكن أن تتعرض هذه الأخیـرة لمشـاكل علـى المـدى القصـیر تـؤدي بهـا إلـى الفشـل 

و توقیــــف  نشــــاطها مــــن جــــراء المنافســــة و العجــــز علــــى تقــــدیم خــــدمات ترقــــى إلــــى مســــتوى 

  .الخدمات المقدمة من المؤسسات الأجنبیة

  .ملكیة الفكریة والتجاریةالآثار المتعلقة باتفاق حقوق ال -2

تحقــق اتفاقیــة حقــوق الملكیــة الفكریــة والتجاریــة حمایــة مــن الناحیــة التكنولوجیــة ومــن       

یــتم بموجــب هــذه الاتفاقیــة تمدیــد مــدة حمایـــة  النهــائي حیــثناحیــة فتــرات الحمایــة للمنتــوج 

سـنة حسـب  20إلـى -15المنتوج الجدیـد بفضـل حمایـة بـراءة الاختـراع لمـدة تتـراوح مـا بـین 

مزایــا یســتطیع بموجبهــا صــنع واســتخدام وبیــع المنــتج  المنتــوج، ومــنح مالــك البــراءة عــدة نــوع

موضع الحمایة، وله الحـق التـام فـي التـرخیص الآخـرین بإمكانیـة اكتسـاب تكنولوجیـة مقابـل 

  .الحصول على مقابل مادي تتفق علیه جمیع الأطراف 

بتكییـف قوانینهـا  OMCالمنظمة العالمیـة للتجـارةوفي هذا المجال تلتزم الدول الأعضاء في 

  .وفق أحكام هذه الاتفاقیة

ـــع نقـــل التكنولوجیـــا منهـــا إلـــى الـــدول  تســـتطیع الـــدول المتقدمـــة بفضـــل هـــذه الإجـــراءات من

المتخلفــــة كمــــا كــــان ســــابقا وإنمـــــا تهــــدف إلــــى تحقیــــق الـــــربح عــــن طریــــق المتــــاجرة بهـــــذه 

ة كالحصـــول علــــى تـــراخیص الإنتــــاج أو القیــــام التكنولوجیـــات بالأســــالیب التجاریـــة المختلفــــ

  .بالعملیات الاستثمار الأجنبي الذي یجلب معه هذه التكنولوجیات للدول النامیة

وفــي هــذا الســیاق إن الجزائــر مــن بــین الــدول الســباقة لإصــدار القــوانین التــي تمنــع اقتنــاص 

 I.N.P.Iیة المعهــد الــوطني للملكیــة الصـــناع 1973التكنولوجیــات حیــث أنشــأت فــي ســـنة 

الــذي تــم مــن خلالــه ســن قــوانین خاصــة بحمایــة الملكیــة الصــناعیة، كمــا أنشــأت فــي ســنة 

تــم إصــدار قــانون  1997وفــي مــارس  O.N.D.Aالــدیوان الــوطني لحقــوق المؤلــف  1974
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خــاص یــتم بموجبــه مطابقــة القــوانین الجزائریــة مــع القــوانین الدولیــة الخاصــة بحقــوق الملكیــة 

  .الأدبیة والفنیة 

ن الجزائر في مجال حقوق الملكیة الفكریـة والتجاریـة علـى أتـم الاسـتعداد وتشـریعاتها متوافقـة إ

مــع قــوانین اتفاقیـــة المنظمــة العالمیــة للتجـــارة، ولــذا فالانضــمام فـــي المنظمــة العالمیــة للتجـــارة 

  .هذا المجال الاستثمار فيسوف یدعم 

  :الآثار على قطاع الخدمات الأخرى -3

  .)الخ. السیاحةسواء النقل ، الاتصالات، ( اع الخدمات في كل المجالات یعاني قط      

  1:من مشاكل عدیدة مما یجعله عند الانضمام عرضة لعدة انعكاسات منها 

  :على المدى القصیر  

ستشهد الجزائر مزیدا من تفاقم في عجز المیزان التجاري الخدماتي مما یؤثر سلبا على       

  .المیزان التجاري 

مـن  ضـغوطاتخضع السوق الوطني في إطار تحریر تجارة الخدمات إلـى منافسـة شـدیدة و ی

ــا التنافســیة  الشــركات الأجنبیــة ممــا لا یســمح برفــع الصــادرات الخدماتیــة بســبب ضــعف المزای

  .ي كما و نوعا في بنیة الصادرات النسبیة و ضعف الإنتاج الخدمات

  :على المدى المتوسط والبعید  - أ

مدروســة الغــرض منهــا خدمــة  اســتراتیجیةتغلال واردات الخــدمات فــي إطــار یمكــن اســ       

صــــادرات الســــلع فــــي القطاعــــات ذات القــــدرات التنافســــیة المناســــبة و لا ســــیما الســــلع خــــارج 

المحروقات مثل استغلال التحكم الأجنبي في تكالیف الخدمات السـیاحیة فـي الرفـع مـن القـدرة 

خلال انخفاض تكالیف الإنتاج، وإدمـاج القطـاع الخـاص  التنافسیة في القطاعات المتعلقة من

للمنافســـة الدولیـــة فـــي شـــبكات التســــویق العالمیـــة علـــى مســـتوى الســـلع و الخــــدمات ،  المهیـــأ

وتشــخیص نــاجع لآفــاق المــوارد الخدماتیــة فــي بلادنــا و محاولــة الحصــول علــى مزایــا تنافســیة 

المعـدل العـالمي للتكـالیف فـي قطـاع  أحسن یسمح في إطار المعاییر الدولیة من الاقتراب مـن

                                                        
 .نفس المرجع المذكور سابقا: بشیر مصطفي  1
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الخـــدمات علـــى المـــدى البعیـــد وهـــذا یتطلـــب مراجعـــة  الاجـــراءات التشـــریعیة والاداریـــة واتبـــاع 

فـــي قطــــاع الخـــدمات علـــى قـــدم المســــاواة مـــع الإصـــلاحات فـــي قطــــاع  طریـــق الاصـــلاحات

الكاملــة هنــاك لا بــد مــن الإشــارة إلــى قطــاعین علــى درجــة مــن الحساســیة و المقــدرة  الصــناعة

  .-والتأمینات-و القطاع المصرفي  ) المواصلات ( هما 

  تعزیز الموقف التفـاوضي بنقل الخبرة و الكفاءة لا سیما في قطاع المعلوماتیة  

  .و التكوین و التسییر و الإدارة و الطرق الحدیثة في التنمیة البشریة  

  اقتــــراح أولویــــة و قطاعــــات ثانویــــة مــــع  اســــتراتیجیةتصــــنیف الخــــدمات إلــــى قطاعــــات

التــي أشــرنا إلیهــا بحیــث تكــون المنــافع  الاســتراتیجیةالقطاعــات فــي مجــال التحریــر ضــمن 

ـــة شـــاملة  أكبـــر مـــن المخـــاطر و لـــو علـــى المـــدى المتوســـط و البعیـــد و هـــذا یتطلـــب رؤی

لمســتقبل الاقتصــاد الــوطني مــع إدمــاج قطــاع الخــدمات فــي قطــاع الســلع مــن حیــث توزیــع 

د و التـزام تقـوم بـه الجزائـر علـى قائمـة التزاماتهـا الخاصـة و كـذلك و نتـائج كـل تعهـالآثار 

  .رفع الاستثمارات في القطاعات المهنیة للمنافسة الدولیة

  :لى القطاعات الاقتصادیة المختلفةالآثار المحتملة ع -ثالثا

  :الآثار على قطاع المحروقات -1

رغم حرص الدول المصدرة لهـذا النفط من طاولة المفاوضات  الأرغواياستبعدت جولة       

لكـي تـوفر الـدول المتقدمـة لنفسـها حریـة " الاتفاقیـة النهائیـة"المنتوج على إدراجـه ضـمن لائحـة 

ــنفط الخــام، ولكــن اختــارت أســلوب  الحركــة فــي فــرض الضــرائب والقیــود علــى وارداتهــا مــن ال

بة للمســتهلك فــرض الضــرائب علــى المنتجــات المتكــررة وهــذا مــا یــؤدى إلــى رفــع الســعر بالنســ

وفــى نفــس الوقــت تحــاول الــدول 'النهــائي لتقییــد زیــادة الاســتهلاك وارتفــاع الطلــب علــى الــنفط 

بالمشـــاركة فـــي تكتـــل ) OMC(مـــن خـــلال الجـــات الیـــوم ) OPEC(الصـــناعیة اتهـــام الأوبـــك

  1.احتكاري یهدف إلى رفع الأسعار و تقیید حریة التجارة

                                                        
، مركز 51نفس المرجع السابق عن حسین عبد االله ، النفط العربي في ظل اتفاقیة الجات الأخیرة، كراسات استراتیجیة، العدد: سلیمان المنذري  1

   .1997الدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة، الأهرام،
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ن تبقــى كبــاقي الأعضــاء فــي إثبــات بواســطة علیهــا أ OPECوالجزائــر باعتبارهــا عضــو فــي 

من اتفاقیة الجاه آلتي تبیح اتخاذ ما نراه من إجراءات للحفاظ على المواد الطبیعیة  20المادة 

من وضع حد أعلى للإنتاج بقصـد   OPECالناضبة والنادرة و في هذه المادة ما یمكن دول 

  قید لحریة التجارةولیس ممارسة احتكار تجاري م, المحافظة على معدل معقول

  :الآثار على القطاع الصناعي-2

نســـتطیع اعتبـــار الجزائـــر مـــن الـــدول آلتـــي تمـــر بمرحلـــة انتقالیـــة أي أنهـــا تملـــك مـــوارد       

حجــم الســكان المتزایــد باســتمرار مــا (اقتصــادیة هامــة ولهــا ســوق اســتهلاكي أخــذ فــي التوســع 

  .سنة المقبلة 20ینبئ بسوق كبیر على أفاق ) ملیون نسمة  30یفوق 

ومن جهة ثانیة تملك الجزائر صناعات خاضعة لإعادة الهیكلة و هي من الشـركاء الرئیسـیین 

للاتحــاد الأوروبــي بالإضــافة إلــى أنهــا دولــة نامیــة ، كــل هــذا یجعلهــا فــي موقــع متمیــز علــى 

المــدى البعیــد و إن كانــت علــى المــدى القصــیر فــي موقــف صــعب یقلــل مــن منــافع الانضــمام 

قتصاد الجزائري اقتصاد مدیونیة تسیره إدارة أزمة المدیونیة و لـیس سیاسـات إدارة حـل لأن الا

أزمة المدیونیة و یعتمد على المصادر الخارجیة للغذاء، تطورت فیه آلیات الفساد الاقتصادي 

بشـــكل كبیـــر جـــدا تعـــد أخطـــر مـــن المدیونیـــة إذ أصـــبحت هـــذه الآلیـــات تـــؤثر علـــى قـــرارات 

  1.وزیع الثروة وأحیانا تؤثر حتى على السیاسة الاقتصادیةالاستثمار وقرارات ت

  .لذا یتوقع المحللون الاقتصادیون حدوث الآثار السلبیة على القطاع الصناعي

 عدم قدرة المنتجات الوطنیة على منافسة المنتجات الأجنبیة كما ونوعا..  

 ، وبالتــالي عــدم صــمود المؤسســات الوطنیــة فــي میــدان المنافســة ممــا یــؤدي إلــى فشــلها

  .إیقاف نشاطها 

وأمـــام هـــذه التوقعـــات الســـلبیة التـــي یترقبهـــا المحللـــون یبقـــى علـــى المؤسســـات أن ترفـــع تحـــدیا 

ـــاجي  اعتبـــر هـــذا التحـــدي أمـــرا صـــعبا لأن أغلـــب   ،ومحاولـــة الصـــمودبتكثیـــف جهازهـــا الإنت

التكـالیف لتسـییر لتحدیـد المؤسسات تسیر في ظل غیاب تقنیات المحاسبة التحلیلیة و مراقبـة ا

                                                        
 .217-216، صمرجع سبق ذكره:  لمنذريسلیمان ا 1
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، و لكــن الأمــل معلــق علــى القطــاع الخــاص الــذي ینتظــر منــه الاســتثمار بطاقــات و الحقیقیــة

قدرات تضاهي القطاع الأجنبي لكـي یقـوم بإنقـاض الوضـعیة و هـذا مـن بـین الآثـار الإیجابیـة 

حیث أن الوضع التنافسـي یحـتم علـى 1، التي یجنیها القطاع الخاص في حالة ما إذا انضممنا

تشــجیع المســتثمرین الخــواص عــن طریــق السیاســات الجمركیــة و الضــریبیة ممــا یــؤدي الدولــة 

إلى تنویع كبیر للصادرات من غیر المحروقات من خلال تشـجیع و مـنح مزایـا لممارسـي هـذا 

النشـــاط قصـــد ترقیتـــه و القضـــاء علـــى الممارســـات البیروقراطیـــة التـــي طالمـــا ســـیرت القـــرارات 

  .مل فقط بقوانین الممارسة التنافسیة الحرة الاقتصادیة و الامتثال أو الع

  :الآثار المتوقعة بالنسبة للقطاع الزراعي  - 3

تخفـــیض  *مــن أهــم نتــائج جولـــة أورجــواي التــي كانــت مـــن أصــعب و أطــول الجــولات،      

الدعم الممنوح لمنتجي السلع الزراعیة و یكون هذا الدعم عن طریـق الإعفـاءات الضـریبیة أو 

  .غ تخصص في میزانیة الدولة لتقدم كإعانات للفلاحین عن طریق مبال

تعتبــر الجزائــر مــن الــدول النامیــة المســتوردة للمنتجــات الزراعیــة و الغذائیــة لــذا فــإن إجــراءات 

المنظمــة العالمیــة للتجــارة و التــي تهــدف إلــى رفــع الحــواجز علــى المبــادلات التجاریــة و إزالــة 

المیــة إذا مــا طبقــت علــى الجزائــر فــإن نتائجهــا ســتكون العراقیــل التــي تمنــع تحریــر التجــارة الع

حتما سلبیة على القطاع الزراعي بالجزائر و على مستقبله لأن المستثمرین غیر قـادرین علـى 

  2.منافسة لمنتجات الزراعیة للدول المتقدمة

إن المنظمــــة العالمیــــة للتجــــارة تســــمح للــــدول المتخلفــــة بتقــــدیم دعــــم لمنتجاتهــــا الزراعیــــة عنــــد 

تصـدیر لا یمكــن أن تسـتفید منــه الـدول المتقدمــة و لكـن هــذا الـدعم علــى المـدى القصــیر لــه ال

آثــار ســلبیة علــى اقتصــادیات الــدول النامیــة غیــر قــادرة علــى تــوفیر الاكتفــاء الــذاتي و تعتمــد 

                                                        
رهانـات لانضـمام الجزائـر إلـى  الملتقـى الاقتصـادي التاسـع،آثـار انضـمام للمنظمـة العالمیـة للتجـارة ، محاضـرة ملقـاة فـي : الأستاذ صالحي صالح 1

OMC  1999، جوان. 

 .493، ص1999محمود یونس، الاقتصاد الدولي، دار الفهرسة،  *
إمكانیة الجزائر الزراعیة في مواجهة الأسواق العالمیة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، محاضرة ملقاة في نفس الملتقى  :اسماعیل شعباني  2

  .المذكور سابقا
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بالنســبة للجزائــر صــادرات المــواد ( علــى الاســتیراد لســد حاجیاتهــا و صــادراتها جــد منخفضــة 

  .من مجموع الصادرات 1,08% ة الغذائیة منخفض

أما الواردات فهي مرتفعة و لـذا فـإن رفـع هـذا الـدعم بالنسـبة لصـادرات الـدول المتقدمـة سـوف 

ـــة  ـــدوره إلـــى تفـــاقم الفـــاتورة الغذائی ـــى ارتفـــاع المـــواد الغذائیـــة المســـتوردة ممـــا یـــؤدي ب یـــؤدي إل

اقتصــادیات الـــدول  المســتوردة  ممــا یترتــب عنــه عواقــب  وخیمــة علــى خزینــة الدولــة و علــى

  .النامیة عموما 

أما على المدى الطویل ، فإن دعم التصدیر إذا ما استطاعت الجزائـر و الـدول النامیـة عامـة 

تحسـین إنتاجهـا الفلاحـي كمـا و نوعـا، سـوف یكــون لـه آثـار إیجابیـة تتمثـل فـي خفـض أســعار 

  .السلع مما یساعدها على تحقیق حصص في الأسواق العالمیة 

الجزائـــر فـــي المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة و الرضـــوخ إلـــى قراراتهـــا یزیـــد مـــن تـــدهور  إن دخـــول

وضــعها الاقتصــادي بصــفة عامــة و الزراعــي بصــفة خاصــة ، فهــي غیــر قــادرة علــى منافســة 

  .التكتلات العالمیة الكبرى داخل منظمة عالمیة تسیر من قبل الأغنیاء

 .مستقبل التجارة الجزائریةالشراكة مع الاتحاد الأوروبي و : لثانيالمبحث ا

والاتحـــاد نتیجـــة للعوامـــل التاریخیـــة و الجغرافیـــة و الثقافیـــة التـــي تـــربط بـــین الـــدول العربیـــة «

  الاوروبي

للمنطقـة العربیـة، فلقـد وضـعت اللجنـة الأوروبیـة مـا یسـمى بالسیاسـة  الاسـتراتیجیةو للأهمیة  

ضـافة إلـى الـدول العربیـة، قبـرص و التـي تشـمل بالإ(المتوسطیة اتجاه دول الجنوب المتوسـط 

و تطبق هذه السیاسة من خلال وضع اتفاقات للشراكة تهدف إلى خلـق ) و مالطا، و إسرائیل

و لقد كانت الجزائـر مـن الـدول التـي لقیـت  1،»منطقة حرة بین هذه الدول و الاتحاد الأوروبي

لاسـتفادة مـن المعونـات و اهتماماً من أجل تنشیط و توطید علاقاتها بدول الاتحـاد الأوروبـي ل

  الاستثمارات الأوروبیة 

  .و القروض التي تمنحها بغیة تنشیط اقتصادها الفتي

                                                        
 .محمد صفوت قابل، الإتحاد الأوروبي من السوق المشتركة إلى الوحدة الاقتصادیة 1



 يد للتجارة الخارجية في ظل اقتصاد السوقالتوجه الجد                                      ثالثالفصل ال

 
99 

  الشراكة    اللجوء إلىعلاقة الجزائر مع الاتحاد الاوروبي واسباب : المطلب الأول

                                                                                   :الأوروبيعلاقة الجزائر مع الاتحاد -أولا

اكتسبت الجزائر بعد استقلالها أهمیة معتبرة لدى دول المجموعـة الأوروبیـة الاقتصـادیة، نظـراً 

كانـت محـل أطمـاع المسـتعمر الفرنسـي مـن قبـل، و «لما تزخر به من موارد طبیعیـة، و التـي 

مــن  یتجــزآكانــت تعتبــر جــزءً لا  هــو مــا أهلهــا مــن أن تســتفید مــن التفضــیلات الجمركیــة لأنهــا

المجموعـــة، علـــى عكـــس المغـــرب و تـــونس، و فـــي بدایـــة الثمانینـــات، فـــإن أصـــالة العلاقـــات 

الجزائریـة الأوروبیـة بــالنظر لعلاقـات القطــرین المغـربیین الآخـرین مــع أوروبـا تنطلــق مـن كــون 

  .1»الجزائر أصبحت بلداً مصدراً لمواد المحروقات و لیس للمواد الفلاحیة

مــن أجــل ذلــك عملــت الجزائــر علــى اســتقطاب الشــركاء الأجانــب و بتهیئــة الظــروف الملائمــة 

و علیــه و فــي ، لأوروبیــین یقبلــون علـى الاســتثمارالتــدابیر اللازمــة لجعـل المســتثمرین ا واتخـاذ

  :ظل هذا الإطار یمكن التطرق إلى جملة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، أهمها

نضــم الاســتثمار عــن طریــق الشــراكة، تشــتمل علــى المبــادئ المســیرة لعقــود وضــع قــوانین ت .1

المؤسســـات المختلفـــة، كمـــا تبـــرز الشـــروط الضـــروریة لإقامـــة عقـــد شـــراكة و طـــرق فصـــل 

  .الخ...النزاعات بین الأطراف المشاركة 

منح جملة من التسهیلات الإداریة، و ذلك من خلال بعض الهیئات التـي تتكفـل بمسـاعدة  .2

 .لاستثماراتهمرین الأجانب و ضمان السیر الحسن المستثم

بغیــة تــوفیر منــاخ جبــائي و جمركــي ملائــم یكفــل الســیر الحســن  جبائیــهالقیــام بإصــلاحات  .3

 .لعملیة الشراكة

انتهــاج مجموعــة مــن الإجــراءات لتخفیــف القیــود و تحریــر التجــارة الخارجیــة، حیــث شــملت  .4

 :هذه الإجراءات

                                                        
آثارها على الاقتصاد الوطني، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم  أبحري سفیان، شراكة الجزائر مع الإتحاد الأوروبي و 1

  .86: ، ص2003التسییر، جامعة الجزائر 
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دات و الصادرات و تبسـیط إجـراءات الاسـتیراد، حیـث تـم فـي هـذا إزالة القیود الكمیة عن الوار 

الإطار إلغاء نظام التوزیع الإداري للنقد الأجنبـي الـذي یمكـن المسـتوردین مـن الحصـول علـى 

قائمة معینة من السلع التي فرض علیهـا حضـر  باستثناءالنقد الأجنبي بحریة لتمویل وارداتهم 

 .مؤقت من السلطات

   :الشراكة إلىلجوء ال أسباب -ثانیا

مــن المبـــادلات  )54(یعتبــر الاتحــاد الاوروبـــي الشــرك التجـــاري الاول للجزائــر بحیازتــه علـــى 

ملیـــار اورو وهـــذا یعنـــي لجـــوء الطـــرفین الـــى ابـــرام  60 مـــا یعـــادلللجزائـــر  التجاریـــة الخارجیـــة

كم سلسـلة هـو نتیجـة تـرا الصـدفة بـلفـي مختلـف المیـادین لـیس ولیـد اسـتراتیجیة اتفاقیة شراكة 

مــن الاحــداث والظــروف التــي اجبــرت الطــرفین علــى ســلوك طریــق الشــراكة لتحقیــق الاهــداف 

المشتركة وحمایة المصالح الاقتصادیة للجانبین كل ذلـك شـكل مجموعـة مـن الاسـباب الملحـة 

   .اتفاقیة الشراكة بإبرامللتعجیل 

  :من منظور الجزائر 2-1

 مدیونیـة مـن فیهـا تتخـبط التـي العویصـة قتصـادیةالا المشـاكل فـان للجزائـر بالنسـبة -أولا

 عـن وتأخرهـا نموهـا معـدل كفایـة وعـدم الإنتـاجي الجهاز وجمود البطالة وتفشي ثقیلة خارجیة

 وعـدم المسـتخدمة التكنولوجیـا أو التسـییر أو التنظـیم ناحیـة مـن بجیرانهـا سـواء مقارنـة الركـب

 تتـوفر مـا رغـم الأجنبـي الاسـتثمار رونفـو  المحلـي وضـعف الاسـتثمار التمویـل مصـادر كفایـة

 اتفـاق توقیـع فـي رغبتهـا وراء كانـت كلهـا مختلـف المیـادین فـي الاسـتثمار فـرص مـن علیـه

 .1الأوروبي الاتحاد مع الشراكة

المشـاریع،  مختلـف تمویـل قصـد الإنمائیـة القـروض و المالیـة المعونـات علـى الحصول -ثانیا

 .2استثمارات شكل في روبیةالأو  الأموال رؤوس تدفق جذب على علاوة

                                                        
الشراكة الأرومتوسطیة وأثرها على الاقتصاد الجزائري، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد الأول، السنة الأولى،الشلف،  ،عبد الحمید زعباط 1

 .54، ص2004جزائر، ال
یة، سهام بشكیط، مكانة الغاز الطبیعي في اتفاقیة الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي، رسالة ماجستیر غیر منشورة في العلوم الاقتصاد 2

  .111، ص2009-2008الجزائر،  ،التحلیل والاستشراف الاقتصادي كلیة العلوم الاقتصادیة وعلم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة: تخصص
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 متطـور تكتـل بـین الواقـع فـي یـتم الأوروبـي والاتحـاد الجزائـر بـین الشـراكة اتفـاق إن -ثالثـا

 بسـوق مرتفـع یتمتـع فیهـا الفـرد دخـل مسـتوى صـناعیة دولـة 15 مكـون وفنیا ومالیـا تكنولوجیا

 وتتمتع مشتركة عیةزرا سیاسة ،تطبق كبیرة تنافسیة وقدرة عالیة وذو جودة وفیر وإنتاج واسع

 المحروقـات هـو وحیـد منتـوج وتصـدیر إنتـاج علـي یعتمـد صغیر متخلـف، وبلد كبیرة، بحمایة

 مـن %)56( بحـوالي الأوروبـي للاتحـاد تـابع وهیكلیـة عویصـة، اقتصـادیة مشـاكل فـي یتخبط

 مثـل الأوروبـي، الاتحـاد تجـارة مـن%) 05(إلا  التجـارة هـذه تشـكل لا بینمـا الخارجیـة تجارتـه

 الاقتصـاد أمـام للاقتصـاد الجزائـري السـیئ الوضـع تعكـس أن شـانها مـن المعطیـات هـذه

 إمكانیـة تحقیـق یمنـع لا هـذا أن ،إلا الطـرفین بـین التنـافس عـدم علـي وتـؤثر الأوروبـي 

 :1منهاالاتفاقیة  هذه وراء من المكاسب لبعض الجزائري الاقتصاد

 الجزئـي المسـتویین علـي والتكیـف حالإصـلا سیاسـات وتنفیـذ الخـارجي السـوق اتسـاع إن -

 الـدخل زیـادة شـانها مـن والأجنبیـة، التـي المحلیـة الاسـتثمارات حجـم زیادة إلي والكلي سیؤدي

 .البطالة وطاه من والتخفیف والعمالة

العائلي  الاستهلاك حجم زیادة إلي الواردات علي الجمركي التخفیض یؤدي أن المتوقع من -

 یحسـن الـذي الأمـر الاسـتهلاك، علـي الضـرائب وعاء توسیع إلي یؤدي أن شانه من ما وهذا

  .النفطیة للجبایة المیزانیة الإیرادات تبعیة من الوضع ویقلص

 والـواردات الصـادرات مـن كـل زیـادة إلـي الاتفاقیـة هـذه خـلال مـن التجـارة تحریـر یـؤدي -

 یـتم حتـى قتصـادالا تأهیـل علـي الاقتصـادیة السیاسـة قـدرة علـي النهائیـة وتتوقـف المحصـلة

 الأوروبیـة الصـناعیة الصـادرات أمـام الجزائریـة الأسـواق فـتح أن للتجـارة، إلا النهائي التحریر

 القادرة الصناعات أما بالحمایة تتمتع التي تلك وبالذات بعض الصناعات تقلص إلي سیؤدي

 .المشاركة هذه من تستفید سوف صادراتها زیادة علي

                                                        
آثار : الدوافع، المحتوى، الأهمیة، ورقة بحثیة مقدمة للملتقى الدولي حول: جزائري-، اتفاق الشراكة الأوروصالح مفتاح، دلال بن یاسمینة 1

- 13، الجزائر، وانعكاسات الشراكة على الاقتصاد الجزائري وعلى منظمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كلیة العلوم الاقتصادیة،  جامعة سطیف

 .08، ص2006نوفمبر  14
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 أسـعار انخفـاض نتیجـة المحلیـین الاقتصـادیین المتعـاملین نبـی المنافسـة زیـادة إمكانیـة -

 نتـائج تحسـین علـى یعمـل سـوف مـا وهـو المسـتوردة، الغیـار وقطـع المنتجـات الوسـیطة

 الاقتصاد یمكن مما الضریبیة، الالتزامات تجاه أفضل وضع ویجعلها في المحلیة المؤسسات

 وفي الجائیة، الموارد وكذا لاستهلاكا الإنتاج زیادة مستوى من الوقت ذات في الاستفادة من

 هـذا مـن الاسـتفادة علـى قـادرا یجعلـه الجبـائي بشـكل النظـام تكییـف مـن بـدا لا الإطـار هـذا

  .الضریبي الإدارة إصلاح خلال من الضریبة تحصیل عملیة وتحسین الوضع

 یشـترط وهـذا المقدمـة، الفنیـة المسـاعدة لبـرامج نتیجـة الـوطني الخـاص القطـاع تطـویر -

 وإقامـة الأوربیـة التجربـة مـن الاسـتفادة الشـأن هـدا فـي ویمكـن المصـرفیة إصـلاح المنظومـة

 .الأوروبي الاتحاد في ومثیلتها الجزائریة البنوك بین وتحالفات وغیرها شركات

وزیـادة  التكنولوجیـات فـي الـتحكم مـن یمكنهـا بمـا التكنولـوجي التحویـل مـن الجزائـر استفادة  -

 .الخارجیة الأسواق مستوى على منتجاتها تنافسیة

 من منظور الاتحاد الأوروبي 2_2

 لأروبا مربحة جدیدة سوق الجزائر فان صناعیة كبیرة دولا یضم الأوروبي الاتحاد أن بما1-

الأوروبیة، ومن هنا یتضح توجه الاتحاد الأوروبي إلـى  المنتجات على الطلب قوة تسمح بدفع

توسـط لاعتبـارات تاریخیـة وجغرافیـة حیـث كانـت معظـم إقامة شراكة مع دول جنوب وشرق الم

من  -هذه الأخیرة -دول جنوب وشرق المتوسط مستعمرات لبعض الدول الأوروبیة مما یمكن

  .1بسط نفوذها علیها في مختلف المجالات السیاسیة منها والاقتصادیة

التــي انفـــردت تحــاول أوروبــا فــرض نفســها واســتقلالیتها عــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  2_

وحـــدها بقیـــادة العـــالم وبمشـــروعها الشـــرق الأوســـطي الـــذي لا یراعـــي المصـــالح الأوروبیـــة فـــي 

 .2بعض الأحیان

                                                        
رهانات، حصیلة وآفاق التجربة الجزائریة والعقبات المحیطة، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، : فاطمة الزهراء رقایقیة، الشراكة الأورومتوسطیة 1

  .10، ص2013الأردن، 
تحلیل : لأور ومتوسطیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة في العلوم الاقتصادیة، فرعجــمال عمورة، دراسة تحلیلیة وتقییمیة لاتفاقیات الشراكة العربیة ا 2

 .197، ص2006-2005اقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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 . فشل سیاسات أو اتفاقیات التعاون المتبعة من طرف الاتحاد الأوروبي السابقة 3_

التقلیـــل أو الحـــد مـــن معـــدلات الهجـــرة غیـــر المرغـــوب فیهـــا، والزاحفـــة مـــن دول جنــــوب  4_

 المتوسط

أن منطقــة شــمال إفریقیــا والجزائــر بالخصــوص تحتــوي علــى مــوارد طبیعیــة ضــخمة التــي  5_

بتـرول، غـاز، (یحتاجها الاتحاد الأوروبي بصفته اقتصاد صناعي یعاني من شح هذه الموارد 

، فمــثلا تــؤمن منطقــة البحــر 1وأن الشــراكة تمثــل مــدخلا للاســتفادة مــن هــذه المــوارد) ...حدیــد

  . 2من احتیاجات الاتحاد الأوروبي النفطیة %)80(الي المتوسط حو 

 .الأوروبي الاتحادالتجارة الخارجیة مع دول : المطلب الثاني

الأوروبي الشریك الأساسـي للجزائـر، و هـذا مـا یترجمـه حجـم المبـادلات  الاتحادتعتبر دول « 

  .)3(»التجاریة من و إلى الجزائر 

مــن هــذه %  59.2ملیــون دینــار أي بنســبة  453059.3حیــث بلغــت واردات الجزائــر قیمــة 

، و % 63.8ملیـون دینـار، أي بنسـبة  943862.1السوق، في حـین أن صـادراتها قـدرت بــ 

و هــي نســب لا تبتعــد كثیــراً عــن نســب المبــادلات التجاریــة  )4(2001هــذا حســب إحصــائیات 

  . )5(% 57.3و الواردات بـ %  62.6حیث قدرت الصادرات بـ  2000لسنة 

د تحلیلنـــا لآخـــر الإحصـــاءات المتـــوفرة نجـــد أن قیمـــة المبـــادلات التجاریـــة بـــین الجزائـــر و عنـــ

الأوروبي في تزاید مستمر، فالاختلاف بین نسـب الصـادرات و الـواردات لا یعـود إلـى  الاتحاد

سیاسة معینة تنتهجها الجزائـر فـي تسـییر التجـارة الخارجیـة بقـدر مـا یرجـع إلـى تذبـذب أسـعار 

                                                        
1  Bichara Khader, LE PARTENARIAT EURO-MÉDITERRANÉEN VU DU SUD, l'harmattan, Paris, Franc, 
2001, P24. 

، جامعة بغداد، العراق، 33غانم محمد صالح، واقع الدراسات الاورومتوسطیة في الجامعات العراقیة، مجلة العلوم السیاسیة والدولیة، العدد   2

 .08، ص2006

ر غیر منشورة، كلیة حنیش الحاج، الأورو و انعكاساته على بنیة التجارة الخارجیة، أسعار الصرف و المدیونیة الخارجیة للجزائر، رسالة ماجستی (3)

  .90: ، ص2001العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر 

(4) Office National de Statistique : Evaluation des échanges extérieures de marchandises de 1992 à 2001, N° 
110, P 16 et 17, 67 et 68 

  (5) Op-Cit, P 
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من إجمالي الصادرات الجزائریة، في حین أن الباقي %  98قویة التي تشكل نسبة المواد الطا

  .یشكل صادراتها من المواد الفلاحیة

و عكــس ذلــك فــإن الــواردات الجزائریــة الآتیــة مــن المجموعــة الأوروبیــة تتكــون بالدرجــة الأولــى 

، المـــــواد % 13.4، المـــــواد الفلاحیــــة بنســـــبة % 13.2مــــن المـــــواد الغذائیــــة النباتیـــــة بنســــبة 

و هـــذا حســـب %  9.8، و الآلیـــات المیكانیكیـــة بنســـبة % 13.4الكیمیاویـــة و البلاســـتیك بــــ 

  ).114-103أنظر الملحق ص ( 2001إحصاءات 

و علــى هـــذا الأســـاس یهــتم الأوروبیـــون إلـــى حــد كبیـــر بالســـوق الجزائریــة لأن مشـــتریاتها مـــن 

مثـل أكثـر مـن نصـف واردات الجزائـر مـع المجموعة الأوروبیة الاقتصادیة تتزاید باستمرار و ت

 باقي دول الع

 .الأوروبي على الاقتصاد الوطني الاتحادآثار اتفاق الشراكة مع : المطلب الثالث

الأوروبــي قطبــاً اقتصــادیاً قویــاً، ذلــك لتــوفر عناصــر الانــدماج الاقتصــادي فیــه  الاتحــادیعتبــر 

بـین الـدول، و تنقـل عوامـل الإنتـاج و  على عوامل الوحدة التامـة، مـن تحریـر التبـادل التجـاري

  .توحید السیاسات الاقتصادیة و النقدیة و الضریبیة بین الدول الأعضاء

و تتجلــى أهمیــة العلاقــة فــي مجــال المبــادلات التجاریــة بــین الجزائــر و الاتحــاد الأوربــي مــن 

 :خلال ما یظهره الجدول التالي

 2000و الاتحــاد الأوروبــي خــلال الفتــرة تطــور المیــزان التجــاري بــین الجزائــر : )19(جــدول 

 2005الى الثلاثي الأول 

  USDدولار أمریكي : الوحدة

 2005الثلاثي الأول  2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 2320456332 10164148835 80918162536 6732926780 5902204846 5256244840 الواردات

 5292588724 17289963902 14413643039 12105322348 12341876451 13769809066 الصادرات

 2972132392 7125815067 6321826786 5372395568 6439671605 8540564226 المیزان التجاري

 228 170 178 180 209 262 %نسبة التغطیة 

  .2005-2000، المركز الوطني للإعلام و الإحصاء :المصدر
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  :و یمكن تجسید معطیات هذا الجدول في الشكل الآتي

  .2005إلى الثلاثي الأول  2000تطور الصادرات و الواردات ) 13(شكل رقم 
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  .2005- 2000، اعتمادا على الجدول السابق: المصدر

من خلال الشكل السابق نلاحظ التطـور التـدریجي لنمـو الـواردات الجزائریـة الآتیـة مـن السـوق 

، أما بالنسبة 2005مر إلى غایة الثلاثي الأول من سنة الأوروبیة، و الذي یمیزه التزاید المست

  :للصادرات فقد شهدت مرحلتین

  2002-2000مرحلة تناقص عكسي بالنسبة للصادرات و هدا خلال سنتي 

  .2005و الثلاثي الأول  2003و مرحلة تزاید طردي خلال سنة 

ى أساس الزیادة في كل مـن إن زیادة الواردات الجزائریة خلال الفترة المذكورة یمكن تفسیره عل

واردات التجهیزات الفلاحیة، نظراً لسیاسة الإصـلاح الزراعـي التـي تبنتهـا الحكومـة ابتـداءً مـن 

 51181320لتطویر القطـاع الفلاحـي، حیـث ارتفعـت قیمـة هـذه التجهیـزات مـن  2000سنة 

ادة ، كمـا یفسـر بزیـ2004دولار أمریكي سـنة  153295580إلى  2000دولار أمریكي سنة 

الســـلع الاســـتهلاكیة غیـــر الغذائیـــة التـــي تزایـــدت باســـتمرار خـــلال هـــذه الســـنوات حیـــث مثلـــت 

دولار أمریكي خلال  500905312و صولاً إلى  2000دولار أمریكي سنة  846126875
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 1847824789، كمـــا یعـــزى لزیـــادة التجهیـــزات الصـــناعیة مـــن 2005الثلاثـــي الأول لســـنة 

دولار أمریكـــي خـــلال الثلاثـــي  949490973تصـــل إلــى ا 2000دولار أمریكــي خـــلال ســـنة 

  .2005الأول لسنة 

الأوروبـــي یجـــد أن  الاتحـــادإن المتتبـــع لمجریـــات تطـــور المیـــزان التجـــاري الجزائـــري مـــع دول 

أغلب وارداتنا من هذا القطب الاقتصادي تأتي من فرنسا و إیطالیا بالدرجة الأولى، ثم ألمانیا 

الأوروبــي، كمــا تتصــدر إیطالیــا و فرنســا  الاتحــادیلیهمــا بــاقي دول و إســبانیا بالدرجــة الثانیــة، 

الـــدول الأوروبـــي، ثـــم تلیهـــا إســـبانیا و  الاتحـــادقائمـــة الصـــادرات الجزائریـــة الموجهـــة إلـــى دول 

إن هــذا التمــایز فــي الصــادرات و الــواردات الجزائریــة بالنســبة لــدول ... هولنــدا و بــاقي الــدول 

رجـة الانفتـاح الاقتصـادي الـذي تنتهجـه الحكومـة الجزائریـة بغیـة الأوروبـي یعـود إلـى د الاتحاد

  . تفعیل الاقتصاد الجزائري و محاولة جعله اقتصاداً منافساً لهذه الاقتصادیات الأوروبیة

الأوروبـي ، و ذلـك نظـراً  الاتحـادتعد الجزائر شریكاً اقتصادیاً مهماً بالنسـبة لاقتصـادیات دول 

و یعـود ذلـك لقربهـا الجغرافـي مـن أوروبـا « بینها و بـین هـذه الـدول، لتاریخ المبادلات التجاریة

و لكونها مستعمرة فرنسیة سابقة، و ما ترتب عنها مـن وجـود لـوبي فـي الجزائـر یسـعى جاهـداً 

  .1»و فرنسا و من ورائها أوروبا كلهاللإبقاء على العلاقات المتمیزة بین الجزائر 

الأوروبــي علـــى الاقتصــاد الجزائـــري  الاتحـــاداكة مــع و معرفــة الآثـــار المنتظــرة مـــن هــذه الشـــر 

یعتمـد علــى مجموعـة مــن المعطیـات التــي تحـدد نوعیــة و حجـم هــذا التـأثیر و المجــالات التــي 

  .یمكن أن تتأثر بهذه الشراكة

  

  

  

  

                                                        
، 02السداسي  01مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد  –ة الأورو متوسطیة و آثارها على الاقتصاد الجزائري عبد الحمید زعباط، الشراك 1

 .53: ، الجزائر ص2004
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  :نتظرة من الشراكة الأورو جزائریةالآثار الإیجابیة الم -أولا

تحــاد الأوروبــي نظریــاً یهــدف إلــى جعــل الســوق إن مضــمون اتفــاق الشــراكة بــین الجزائــر و الا

الجزائریــة مرتعــاً للمنتجــات الأوروبیــة و الأســواق الأوروبیــة، منفــذاًً◌ أمــام المنتجــات الجزائریــة 

لتؤهل المؤسسات الجزائریة للتأهب لمنافسة المنتجات الأوروبیة ذات القیمـة التنافسـیة العالیـة، 

علـى المؤسسـات الجزائریـة بصـفة خاصـة، و علـى و هو ما یعكس جملة من الآثار الإیجابیـة 

  :الاقتصاد الوطني بصفة عامة، یمكن إیجازها فیما یلي

ففـــي مجـــال الفلاحـــة، و حســـب تصـــریح الأمـــین العـــام لـــوزارة الفلاحـــة  لجریـــدة الخبـــر  .1

 8000أن اتفــاق الشــراكة تضــمن مــا یقــارب  19/12/2002الیومیــة الصــادرة بتــاریخ 

الجزائر من بعـض المزایـا لاسـیما المتعلقـة بـالمواد الأولیـة  حیث استفادة. منتوج فلاحي

الزراعیة التي یمكن تصدیرها نحو الدول الأوروبیة، و في المقابل فقد فرضت الجزائر 

حصص لاستیراد مواد زراعیة كالحبوب و الحلیب، مع مراعـاة نسـبة الإنتـاج الـوطني، 

فة إلـى مزایـا أخـرى لتصـدیر ، بالإضا1976حیث استفادت الجزائر من كل مزایا سنة 

منتوجاتها الزراعیة و منتوجات الصید البحـري، و فـي المقابـل اعتمـاد نظـام الحصـص 

 .1للمواد الأوروبیة

منتـوج زراعــي ذو الاسـتهلاك الواســع و الآتــي  2000الاتفــاق لیشــمل « ثـم توســع هـذا 

هــو مــا و . مــن الــدول الأوروبیــة التــي ســوف یخضــع للرفــع الكلــي للحــواجز الجمركیــة

اد و المنتوجــــات فــــي الســــوق یــــؤثر إیجابیــــاً و بصــــفة مباشــــرة علــــى أســــعار هــــذه المــــو 

 .2»المحلیة

الأوربــي مــن  الاتحــادو فــي مجــال الصــناعة، فقــد ســمح إبــرام اتفــاق الشــراكة مــع دول  .2

تخفــــیض فــــي نســــب الرســــوم الجمركیــــة للكثیــــر مــــن المــــواد الأولیــــة، و المــــواد نصــــف 

صــناعة التركیبیــة، و هــذا مــن شــأنه أن یســاهم فــي المصــنعة التــي تــدخل فــي إطــار ال

                                                        
و انضمام الجزائر إلیها و الآثار المرتقبة على الاقتصاد الوطني، مذكرة ماجستیر غیر منشورة،  OMCمتناوي محمد، المنظمة العالمیة للتجارة  1

  .148: ، ص2003زائر، المدرسة العلیا للتجارة الج
2 KACI Racelma. Les surprises de l’accord de l’association avec l’UNION Européenne – Analyse. [En ligne] 
20.12.2005, address  www.IPSnews.net/fr. 
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تخفیض تكلفة الإنتاج بالنسبة للمنتوج الجزائري، الـذي یعتمـد بدرجـة كبیـرة علـى المـواد 

الأوروبـي و فـي هـذا الصـدد یمكـن الإشـارة إلـى أن  الاتحـادالأولیة المستوردة من دول 

. 1و كلهـا مسـتوردة %80الصناعة الجزائریة تعتمد على مواد أولیة تصـل نسـبتها إلـى 

و من أجل تعجیل حركیة الصناعة الجزائریة و تأهیل القطاع الصناعي فقـد تـم وضـع 

بـرامج شـاملة أساسـها المسـاعدات المالیـة و الفنیــة فـي إطـار برنـامج میـدا الـذي یهــدف 

إلــى رفــع مســتویات الإنتــاج الجزائــري مــن خــلال الجــودة و المواصــفات الفنیــة المقبولــة 

ة الطرف الأوربي مما یتیح الفرص للمنتـوج الجزائـري لاحـتلال مكانـة فـي دولیا بمساعد

  .السوق الأوروبیة، و أعطیت المؤسسات مدة كافیة لتحضیر نفسها لهذا الغرض

شــركة عمومیـة و خاصــة علــى شــهادة  30ومـن بــوادر إیجابیــات هـذا الإجــراء حصــول 

اعدات فــي إطــار ، و هــذا بــالرغم مــن أن نســبة اســتهلاك المســISO 9000الجــودة 

مــن إجمــالي البرنــامج الــذي حــددت  %20برنــامج میــدا لــم تتعــدى فــي حــدها الأقصــى 

ملیون دولار، وهذا سبب غیاب خطة كفـؤة لإعـادة تأهیـل كـل المؤسسـات  200قیمته بـ

  2الصناعیة في الجزائر

فقـد تـم الاتفـاق علـى أن یـتم التفكیـك الجمركـي علـى  و على صـعید التفكیـك الجمركـي، .3

و خـــلال هـــذه المـــدة التـــي تعتبـــر كافیـــة  2004ســـنة كاملـــة، بـــدأ مـــن ســـنة  12مـــدى 

بالنســـبة للمؤسســـات الصـــناعیة الوطنیـــة كـــي تتـــأقلم و تقـــوى علـــى منافســـة المؤسســـات 

الأوروبیــة، لهــذا كــان علــى المؤسســات الجزائریــة أن تقــوم بتحضــیر نفســها تــدریجیا و 

  .بشكل جید

الأوروبي التي تخضع تدریجیا  الاتحادول على عكس الواردات التي ترد الجزائر من د .4

إلى التفكیك الجمركي، فـإن الصـادرات الجزائریـة تسـتفید مـن الإعفـاء الجمركـي الكامـل 

  .على سلعها التي ترد إلى السوق الأوروبیة
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الأوروبــي یســمح لهــا بتخفــیض تكــالیف  الاتحــادإن القــرب الجغرافــي للجزائــر مــن دول  .5

القــدرة علــى التنافســیة للمنتجــات الجزائریــة فــي الأســواق  النقــل لمنتجاتهــا، ممــا یزیــد مــن

الأوروبیــة و هــذا نتیجــة انخفــاض التكلفــة الإجمالیــة لعملیــة التصــدیر و بالتــالي ســعر 

  .تنافسي للمنتوج

الأوروبـي قـد كسـبت دعـم دول  الاتحـادإذا كانت الجزائر بإمضائها لاتفاق الشراكة مع  .6

الاســـــتثمار المباشـــــر بالإضـــــافة إلـــــى دعـــــم الاتحـــــاد فـــــي مجـــــال التأهیـــــل و الخبـــــرة و 

الخوصصة عـن طریـق تقـدیم مسـاعدات مالیـة محـدودة للجزائـر مـن خـلال دعـم بـرامج 

. 1و ذلك للمسـاعدة فـي تأهیـل المؤسسـات الاقتصـادیة الجزائریـة MEDA -01-میدا 

كــذلك تــم الالتــزام علــى دعــم الوفــد الجزائــري فــي مفاوضــاته الرامیــة إلــى الانضــمام إلــى 

  .ظمة العالمیة للتجارةالمن

  :الآثار السلبیة المتوقعة من الشراكة الاوروجزائریة -ثانیا

الأوروبي یتم بین اتحـاد أوروبـي متطـور تكنولوجیـا و  الاتحادإن اتفاق الشراكة بین الجزائر و 

 و الوســـطىدول مــن أوربـــا الشــرقیة،      10+ دولــة صـــناعیة  15تقنیــا و مالیـــا مكــون مـــن 

رد فیهــا مرتفــع و ســوق كبیــر و إنتــاج وفیــر متنــوع و ذو جــودة عالیــة و قــدرة مســتوى دخــل الفــ

تنافسیة عالیة تطبق سیاسة زراعیة مشتركة، تتمتع بحمایة كبیـرة و بلـد صـغیر متخلـف یعتمـد 

، لا )مـن إجمـالي الصـادرات %97حوالي (على إنتاج و تصدیر منتوج وحید هو المحروقات 

مـــن  %56الأوروبـــي حـــوالي  للاتحـــاد، تـــابع %50ل مـــن تشـــغل طاقاتـــه الاقتصـــادیة إلا بأقـــ

الأوروبـي، بلـد لـیس  الاتحـادمـن تجـارة  %05تجارته الخارجیة بینما لا تشكل هذه التجـارة إلا 

كــل هـــذه  2لــه بعــد اقتصـــادي مغــاربي أو عربــي یشـــكل عمقــه الاقتصــادي و قوتـــه التفاوضــیة

تتـــرجم فـــي آثـــار ســـلبیة علـــى العوامـــل مجتمعـــة و متفرقـــة تشـــكل جملـــة مـــن المخـــاوف والتـــي 

  :والتي یمكن إیجازها فیما یلي. الاقتصاد الوطني نتیجة اتفاق الشراكة
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مـــن النـــاتج المحلـــي الخـــام، و حـــوالي  %11ففـــي المجـــال الفلاحـــي، والـــذي یمثـــل "  -1

مكن أن یتــأثر بصــورة مباشــرة، حیــث أن أوروبــا تضــمن یمــن الیــد العاملــة، فــ 24%

و  1.3زراعیـــة و أن العجـــز الموجـــود یقـــدر بـــین مـــن حاجیاتنـــا مـــن المـــواد ال 48%

 .ملیار دولار 1.5

ذلـــك أن القطـــاع الفلاحـــي الجزائـــري لا یســـتفید مـــن الـــدعم الكـــافي مقارنـــة بالقطـــاع 

إلــــى  %40كــــدعم فقـــط فــــي الجزائــــر مقابــــل  %4.5الفلاحـــي الأوروبــــي حیــــث أن 

  .1"كدعم في أوروبا 70%

راكة ســیؤثر ســلبیا علــى الهیكــل أمــا فیمــا یخــص المجــال الصــناعي فــإن اتفــاق الشــ -2

ــــة التــــي یتمتــــع بهــــا القطــــاع الصــــناعي  ــــري نظــــرا للمنافســــة العالی الصــــناعي الجزائ

و الصـــناعة الجزائریـــة ذات التكلفـــة العالیـــة و القلیلـــة  تتكـــافئالأوروبـــي و التـــي لا 

  .    الجودة

عمومیـــة و علـــى الصـــعید الكلـــي فـــإن التفكیـــك الجمركـــي للحقـــوق الجمركیـــة ســـیحرم الخزینـــة ال

الجزائریة من مبالغ ضخمة رغم تزاید تهافت المستهلك و المستعمل الصـناعي الجزائـري علـى 

  .المنتجات الخارجیة عموما و الأوروبیة خصوصا

التفكیـــك التـــدریجي للحقــــوق الجمركیـــة علـــى الصــــادرات الصـــناعیة الأوروبیـــة إلــــى " كمـــا أن 

دي حتمــا إلـى دخــول المزیــد مــن المنتجــات الجزائـر واســتبعاد كــل التقییــدات الكمیـة إزاءهــا ســتؤ 

الأوروبیة ذات الجودة العالیة و الأسعار المنخفضة إلى السوق الجزائریـة وهـو مـا یعقـد الأمـر 

أمام الصناعة الجزائریة التي تظل تشتغل بأقل من نصف طاقتهـا الإنتاجیـة و بـأجهزة إنتاجیـة 

  .2متقادمة و بإنتاجیة ضعیفة

التــي " الیــورو"الأوروبــي  الاتحــادة فــإن العملــة الموحــدة لــدول و فــي مــا یخــص صــرف العملــ" 

من واحـد أورو  2002تنافس في قوتها الدولار الأمریكي، بحیث ارتفعت قیمته منذ بدایة سنة 
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، و ذلــك بســبب الاســتقرار السیاســي و  $1 = €1إلــى $ 0.8 = €1دولار  0.8إلــى 

افة إلى انضمام دول جدیدة، وهناك دول الاقتصادي و الأمني لدول الاتحاد الأوروبي، بالإض

أخرى تتفاوض من أجل الانضمام كتركیـا مـثلا، هـذا مـا أثـر بالإیجـاب علـى العملـة الأوروبیـة 

  ".  الموحدة

لهــذا فــإن المنتــوج الجزائــري و إن تحســنت نوعیتــه و انخفضــت تكلفتــه فإنــه یبقــى یعــاني مــن 

بالتـالي لــن تكـون للمنتــوج  ، و80DA = €1عامـل الصـرف بســبب ضـعف العملــة الوطنیـة 

  1".الجزائري القدرة الكافیة على المنافسة

كمـا أن انضـمام الجزائـر إلـى اتفـاق الشـراكة لـن یـؤدي إلـى تحسـن القـدرة التفاوضـیة للجزائـر " 

 أثناء المفاوضات المتعددة لأطراف التي تجریها و ستجریها مستقبلا لعدم اندماجها 
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 :خلاصة الفصل

لقـد أصــبح أمــرا بــدیهیا أن یســود العــالم الیــوم التعامــل الحرفــي فــي كــل العلاقــات الدولیــة       

  سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة لأن هذا ما یریده الأقویاء ، و من هم الأقویاء ؟ إنهم أمریكا 

  و الشركاء الأوروبیون و بالتالي أصبح الانضمام و الدخول تحت لوائهم أمرا لا بد منه، 

  .فرضه الظروف الاقتصادیة الصعبة التي آلت إلیها الجزائرت

فلا بد للجزائر كما رأینا في هذا الفصل أن تكتسب رهانات الانضمام إلى المنظمـة العالمیـة   

للتجارة، و تحاول قدر الإمكان تكییف برامجها الاقتصادیة على هذا الوضع الجدید، كمـا أنهـا 

لوحـدها و لكـن بـدخولها فـي شـراكة أجنبیـة خاصـة مـع  لا تستطیع أن تتخطى هذه الصـعوبات

الاتحـــاد الأوربـــي المتعامـــل الـــذي یســـتحوذ علـــى حصـــة الأســـد مـــن حیـــث صـــادرات وواردات 

  .الجزائر

تطمح الجزائر بفضل هـذه الشـراكة إلـى إذلال الصـعاب و تخفیـف حـدة الآثـار السـلبیة التـي   

الاقتصـــادي العـــالمي الجدیـــد الـــذي  یمكـــن أن یوجههـــا الاقتصـــاد الـــوطني فـــي مواجهـــة النظـــام

أصــبح لا یمتثــل إلا لمیكانیزمــات الســوق فــي ظــل المنافســة الحــرة ، ولكــن حتــى هــذه الشــراكة 

لیسـت بالهـدف الســهل المنـال ، فعلینــا أن نعمـل بكــد لكـي نثبــت وجودنـا علــى جمیـع الأصــعدة 

  .  لأن الصراع زادت حدته و البقاء للأقوى
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 :خاتمة عــامة

في ختام هذا البحث المتواضع یمكن القول بأنه منذ تبلور علم الاقتصاد، وظهور مختلف     

المدارس الاقتصادیة، بدأ الاهتمام بدراسة التجارة الخارجیة كفرع قائم بذاته ضمن علم 

الاقتصاد، وقام العدید من المفكرین  بصیاغة نظریات لتفسیر أسباب قیام التبادل الدولي 

ي یقوم علیها، وكذا كیفیة توزیع المنافع والمكاسب من التجارة الخارجیة، وعلیه فقد والأسس الت

  :ظهر هناك اتجاهین

  ینادي الأول بضرورة تحریر التجارة الخارجیة وفتح المجال أمام المنافسة الحرة

للاقتصاد ومیكانیزمات السوق، وتوصل أنصاره فعلا إلى تبیان مكانة التجارة الخارجیة بالنسبة 

والدور الذي تلعبه كمحرك للنمو وزیادة الدخل الوطني، وظهور تقسیم أكبر للعمل والتخصص 

في الإنتاج، وكذا توزیع المكاسب من قیام التجارة الخارجیة طبقا لدرجة مساهمة كل بلد في 

  .التقسیم الدولي للعمل ولنمط التخصص الذي تقوم علیه

 خل الدولة في التجارة الخارجیة وتنظیمها وتوجیهها وینادي الاتجاه الثاني بضرورة تد

حتى تتمكن من حمایة اقتصادها وصناعتها الوطنیة من خطر المنافسة الأجنبیة وتحافظ نموها 

  .واستمرارها، وتحقق بذلك غایات وأهداف سیاستها الاقتصادیة

و كذا العوامل   وأهمیتهامن خلال هذا قمنا في الفصل الأول بعرض مفهوم التجارة الخارجیة و 

  . المؤثرة فیها

و الداعین إلى حریة التجارة، كما . و تطرقنا أیضاً إلى أنواع السیاسات التجاریة الحمائیة منها

تناولنا في هذا الفصل واقع التجارة الخارجیة في ظل الاقتصاد الموجه من مرحلة الرقابة على 

  مرحلة تأمیم التجارة الخارجیة  إلى,التجارة الخارجیة 

قیود تحریر  إلىالمیكانیزمات الجدیدة للتجارة الخارجیة وتطرقنا فیها  في الفصل الثاني، تناولنا

وكذلك تناولنا تطور التجارة  ,والإجراءات المتخذة فور تحریر التجارة الخارجیة ,التجارة الخارجیة 

ب السلعي للصادرات والواردات والتوزیع الجغرافي الخارجیة من تطور المیزان التجاري  والتركی

   .مبادلات التجارة الخارجیة لأهم

تناولنا مشروع انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة والأهداف المرتقبة : في الفصل الثالث

بشراكة الجزائر  الأخیرالمحتملة على الاقتصاد الوطني الجزائري وختم في  والآثارمن وراء ذلك 

 . على الاقتصاد الوطني  آثاروما یحمله من  الأوروبيع الاتحاد م
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  :النتائج

  :یمكن إجمال نتائج ما أفضت إلیه الدراسة في 

لتجارة حیث الاقتصادي الموجه على حمایة ا النظامالسیاسة التجاریة الجزائریة خلال تمیزت  .1

قبل ام ظهذا النبب ما قدم لها منظروا وذلك لس ،تبنت الجزائر النهج الاشتراكي بعد الاستقلال

 .تصبوا إلیه في ظل حمایة الاقتصاد الوطنيإلا أنها لم تحقق ما كانت  ،الاستقلال

یة على نمو القطاع الصناعي في الجزائر وعلى حمایة الصناعات الحمایة التجار  ساعدت .2

ت الجزائر نفسها في معزل المحلیة الناشئة خارج المحروقات، ولكن في ظل هذا النظام وجد

، لذلك لجأت إلى إصلاحات عن الخارجي وبالتالي عدم التطور والانفتاح الاقتصادي

1990. 

كانت كفیلة  ،حریة التجارةوهي سیاسة  1990منذ الجزائر  االتجاریة التي تبنتهالسیاسة  .3

تحریر التجارة الخارجیة  الإصلاحبوضع الجزائر في مسار المنافسة ومن بین محاولات 

یعقد  الإصلاحاتفي ظل هذه لخوض غمار المنافسة الحرة النزیهة، كما قامت الجزائر 

 .اتفاقات مع صندوق النقد الدولي وفق شروط معینة

، لأن 1990عام التي تبنتها  الإصلاحاتكل أهدافها الاقتصادیة منذ  تحقق الجزائرلم  .4

أنها تحفز خرى سلبیة، من الآثار الإیجابیة عملیة تحریر التجارة لها آثار إیجابیة وأ

منتوج مقبول لدى  إنتاجلأجل من الجهود  المؤسسات الجزائریة على بذل المزید

 ،یة التي ترد إلى الأسواق المحلیةالمستهلك،ومن الآثار السلبیة رفع القیود على السلع الأجنب

یدفع بالسلع الوطنیة التي هي غیر قادرة على منافسة السلع ذات الجودة العالیة، وهذا  هذا ما

التي ستضطر إلى الغلق وتسریح عمالها  ما یدفع إلى خلق مشاكل للمؤسسات الجزائریة،

  .نسبة البطالة ارتفاعوبالتالي 

بانفتاح الاقتصاد الجزائري على اقتصاد السوق بصفة عامة و التجارة الخارجیة بصفة خاصة  .5

تكون الجزائر قد خطت خطوة باتجاه انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة بعد أن عقدت 

 .اتفاقها مع دول الاتحاد الأوروبي

مصالح الدول المتقدمة لخدمة أغراضها و تسویق  إن منظمة التجارة العالمیة هذه تسیر وفق .6

 .منتوجاتها إلى دول العالم سواء المنضمة إلى هذه المنظمة أو التي لم تنضم بعد
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إن الاستقرار الاقتصادي المحقق منذ سنوات نتیجة لارتفاع أسعار البترول في الأسواق  .7

انتعاش الاقتصاد الوطني و  ساهم في –الذي یعد المورد الأول من العملة الصعبة  - الدولیة 

هو ما خلق عدة فرص للنهوض به و الخروج من الأزمة، بعد أن دفع المواطن البسیط فاتورة 

 .إصلاحات كانت الجزائر بحاجة إلى تطبیقها

 :التوصیات

  :بناءً على ما توصلنا إلیه من نتائج نوجز بعض الاقتراحات 

وطنیة بغیة النهوض بالصناعات الأخرى خارج قطاع المحروقات الذي  إستراتیجیةوضع  .1

  .من مجموع صادرات الجزائر % 98یهیمن على 

خلق مؤسسات صغیرة و متوسطة و فتح المجال أمام الكفاءات الشبانیة لتسییرها ما دامت  .2

  .أن الموجودة منها تأقلمت مع الوضع الراهن

في المعاملات الإداریة لتسهیل جلب المستثمرین  محاولة القضاء على البیروقراطیة خاصة .3

 .الأجانب و كذا حل مشكل العقار الصناعي و الزراعي و كذا السیاحي

إقرار إصلاح صناعي على غرار الإصلاح الزراعي الذي أتى أكله نوعاً ما مما ساهم في  .4

 .تقلیص فاتورة استیراد المنتجات الفلاحیة

لمنافسة و فتح الباب أمام الخوصصة التي تساهم في دعم النسیج الصناعي القادر على ا .5

 .خلق مناصب شغل إضافیة

التعریف بفرص الاستثمار في الجزائر و ذلك بخلق فضاء داخل البلد و خارجه لجلب  .6

 .المستثمرین و كذا التعریف بالمنتوج المحلي

منتوج أفضل  تفعیل دور الجمارك لتسهیل التعاملات التجاریة من و إلى الجزائر بغیة توفیر .7

 .للمستهلك و اختیارات متعددة
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Résumé d'étude: 

Des écoles économiques altérés commencé à intérêt pour l'étude du commerce 

extérieur, comme une branche d'un stand-alone en raison du rôle qu'ils jouent 

dans l'économie d'un pays parce que le système économique réussie adoptée par 

un État qui donne l'image de la réussite de l'état et son évolution ou de la survie 

dans le cercle sous-développement est, et l'Algérie a été l'un de ces pays qui 

étaient adopte dirigés depuis système économique indépendance, mais ils ne 

réalisent pas ce que vous voulez, et était loin de développement et d'ouverture 

économique a surgi plusieurs réformes pour la transition du système de routeur 

existant sur la protection du commerce à l'économie de marché existant, le libre-

échange est pas l'Algérie peut vérifier ce que Mandy derrière entrer dans le 

système mondial nouvelle et être l'un des pays qui ont réussi en adoptant ce 

système à l'avenir. 






  


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15



